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لا يفوتني في هذا المقال إلا أن أقدم جزيل الشكر وكامل الامتنان 

والتقدير لكل من كان له الفضل في إخراج هذا البحث وأخص 

" التي كانت نِعْمَ المعين ونِعْمَ حورية رواقبالذكر الأستاذة الفاضلة "

تحية وألف شكر المشرف فلكِ مني ألف  
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،    كثيرا ما يواجه الإنسان في حياته صراعات و أزمات و حروب كثيرة                

فبين طمع الإنسان في النفوذ و السلطة و بين   ،ذلك لدوافع عديدة و أسباب مختلفةو 

تخاذ سه أحيانا بين مفترق طرق يقوده إلى ايجد نف المسالم،غبته في العيش الكريم و ر 

لهذا كانت الحرب السبيل إلى  ،حتى أهدافهه و أحلامه و العنف وسيلة  لتحقيق مأرب

وهذه الظاهرة السيئة  تحقيق غاية الإنسان و رغباته الدفينة التي يخفيها في أعماق نفسه

كثير من الأحيان يورثها طمع القوة في  منيت بها الإنسانية في صميمها، والحرب في يالت

على رقعة  ءالضعف وحب الأخذ بثأر والسعي وراء بسط النفوذ أو الرغبة في الاستيلا

  . جغرافية

فيه أن العرب كانوا أمة لا تنتهي حروبها، فقد كانت هذه الأمة  كلا شومما           

لب والقتل فهذه طبيعتهم التي قبل الاسلام أمة وحشية فالعربي كان يعيش على النهب والس

فطروا عليها وكان لابد للعرب أحيانا من الدخول في حروب مع الممالك المجاورة لهم 

   وذلك ليحافظوا على نمط حياتهم القبلي.

وفي بحثنا عن الحروب في الشعر الجاهلي وجدنا أن التراث الشعري لم                

لهذا نرى أن المؤرخين والباحثين اهتموا بالشعر في يغفلها بل بالعكس فقد دونها جميعها 

تأريخ الفترة الجاهلية فهو زاخر بأحداث العرب الجاهليين وفيه من الأمور المهمة 

حوادث التاريخية التي عرفها العرب الكثير ولم يكن في مقدورنا الحصول عليها لولاه وال

  فهو ديوان العرب ومنتهي علمهم.

، كمصدر لرسم هذه الصورة عمرو بن معد يكربشعر  دت علىواعتم                

الفرسان الفحول الذين خاضوا معارك طاحنة ألهبت قرائحهم كونه من الشعراء الكبار و 

  خلال هذا البحث أن أجيب على عدة تساؤلات أهمها: وأردت من ،شعرا

 كيف كانت الحروب قديما؟ •

وكيف صور هذه الحرب  حروبه؟يخوض  عمرو بن معد يكربكيف كان الشاعر  •

 في قصائده؟  
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درس هذا الموضوع فهو الرغبة في معرفة أأما عن الدافع الذي جعلني               

عمرو بن كذلك إزاحة الغموض على الشاعر و  ،شكل الحرب التي خاضها العرب قديما

ن أخذ حقه من الدراسات ويعد مجهولا بالنسبة للكثير من الدارسيالذي لم ي معد يكرب

  للأدب. 

موفقا في هذه الدراسة سرت على خطى المنهج الوصفي  وحتى أكون              

  الجوانب.دراسة الموضوع من شتى يمكنني التحليلي هذا لأنه 

  إلى ملحق وخــــــاتمة: وفصلين إضافةوتقع هذه الدراسة في تمهيد 

، حيث تناولت فيه مصطلح الصــــــــورة" مفهــــــــــوم" جــــــاء التمهيــــــد بعنوان           

وكذلـــــك عند الغربييــــــن كون هـــــــذا  الصورة ومفهومهــــا عند العرب القـــدامى والمحدثـــــين،

ـام المصطلــــح يعد مـــــــن أهـــــــم المصطلحـــــــــات النقديـــــــــة التي حظيــــــت بدراســــــات واهتمـــــــ

  عنــــــــــد الدارسيـــــــــــن والنقـــــــاد.

في الشعــــــر الجـــــــاهلي"، "الحــــرب  ثـــــم جـــــــاء الفصــــل الأول وهـــو بعنــــــوان               

وء على موضـــوع الـحرب في العصـــــر الجاهلــــي وأهم أيام العرب سلطـــت الضــــــوفيه 

فيه أهم شعراء الحرب المشهـــــورة، وكذلك تناولت موضوع شعر الحـــرب، حيـــــث أبرزت 

  آنذاك وكيف كانت نظرتهم للحرب.

سة أما الفصل الثاني فجاء بعنوان" الحرب في الشعر الجاهلي"، وهو درا                

صورة الإنسان  فتناولت فيه، ربــــرو بن معد يكـــــعمتطبيقية حول صورة الحرب عند 

أي الرجل والمرأة في الحرب، وكذا صورة الحيوان ونقصد هنا الخيل، ثم صورة السلاح 

  وهي: السيف والرمح والدرع.

عرضت فيه الملحق الذي  وفيها رصدت نتائج البحث ثم خاتمةالثم جاءت              

  .ربــــرو بن معد يكـــــعمسيرة حياة الشاعر والفارس والمجاهد 

على مجموعة من المصادر كان أهمها:" كان أهمها كتــــاب  اعتمدتقد و             

ومراجع أهمــــها: تاريخ " للجاحظ، ، و "البيان والتبيينلأبي هلال العسكري"الصناعتين" 

  لعلي الجنـــدي. وشعر الحرب ،لشوقي ضيف الأدب العربــــي
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وفي الأخير لا يسعــــني إلا أن أتقـــــدم بالشكــــــــر الجزيــــــل إلى الأستــــــــاذة المشرفـــــــة       

"، التي وقفت إلى جانبي وأمدتني بالمـــــادة العلميـــــــة والنصائح القيمة "حــــــورية رواق

          .   لإنجاز هذا البحــــــــث

         

                 



  

 

 التــــــــمـــهـــيـــد   



 

  تمهيد: مفهوم الصورة:

  لغة-مفهوم الصورة: أ-

  اصطلاحا-ب               

  عند العرب القدامى -1-ب                  

  عند العرب المحدثين-2-ب                   

 عند النقاد الغربيين -3-ب                 
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 والنقاد فيحظيت الصورة باهتمام كبير ومكانة مرموقة عند الدارسين             
غلهم كانت الصورة ش فقد ،وألسنتهممذاهبهم  اختلاف، وعلى والأزمانمختلف العصور 

 فهي بالنسبة لهم كانت تمثل الحقيقة الكاملة والشاملة التي ،الشاغل وبحثهم المتواصل
  لا جدال فيها. 

 الأول لهذه الصورة فهو الباعث ،الإنسانوقد ارتبطت الصورة بوجود               
نجد المثل ف ،كثيرا باختلاف مذهبه ولسانهفقد اهتم بها الانسان وكما أسلفنا القول 

فالمعلوم عن الصورة أنها أفضل من الكلمة على  ،''الصيني يقول '' صورة بألف كلمة 
  .ل كما هائلا من المعلومات بإيجازكما أنها تنق ،مستوى التبليغ والتواصل والإفهام

وتمكنت من ان  ،ومع مرور الوقت استطاعت الصورة اقتحام عالم الأدب           
فإذا  ،الشعر وخاصت فيللخطاب الأدبي  المشكلةتصبح عنصرا هاما من العناصر 

لكلمات ا باستخدام الألوان فالشاعر يرسم لوحاته باستخدامكان الرسام يرسم لوحاته 
  بذلك تحتل مكانة عظيمة لدى النقاد العرب. وأصبحت الصورة

 تعريف الصورة لغة واصطلاحا: -1

  لغة:أ/ 

ن كلمة ''صورة '' جاءت من مادة أنجد في لسان العرب لابن منظور             
 شيءوتصورت ال ،فتصور وقد صوره ،والجمع صور ،الصورة في الشكل ر)و.  (ص.

ورة ترد في '' الصوقال ابن الأثير التماثيل،والتصاوير  ،توهمت صورته فتصور لي
   وهيئته وعلىحقيقة الشيء  وعلى معنىعلى ظاهرها العرب (لغتهم) لسان 

  .1" ا وكذا أي صفتهمعنى صفته يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته وصورة كذ
  فكلمة '' صورة '' عند العرب قديما ارتبطت بحقيقة الشيء وهيئته وشكله وصفته

  

  

                                                           

 
  492، ص:2بيروت لبنان، مادة ص،و،ر، دط، ج صادر،ابن منظور، لسان العرب، دار -1
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كذلك نجد لفظة '' صورة '' قد وردت في القرآن وذلك في سورة الانفطار: يقول االله عز 
 :وجل

1 

ي شرح لمعنى كلمة '' صورة '' ف لابن كثيرتفسير القرآن العظيم وقد جاء في           
 وأساسيا فيونجد أن الشكل يعد عنصرا هاما  ،2الشكل وهي تعنيهذه الآية المباركة 

هو الصورة  والشكل عندهم" :العشماويمحمد زكي يقول  ،تشكيل الخطاب الأدبي
ن فيه وتتحقق م والذي تتمثل ،المضمونالخارجية أو هو الفن الخالص المجرد عن 

  3".خلاله شروط الفن الأدبي سواء أكان قصيدة غنائية ام قصة مروية أم مسرحية

ها وجعللفظة صورة  اصطلحن النقد قد أيشير إلى  محمد زكي العشماوين أد جفن
  للفظة شكل. مساوية

 كعنب.الصورة بضم الشكل صور وصور  كذلك جاء في القاموس المحيط" 
  4 ."والصفةوتستعمل الصورة بمعنى النوع ...

 ف،وغر مثل غرفة  وجمعها صور" الصورة هي التمثال المصباح المنير وكذلك في
   هو؟) (فتصورذهنه  وشكله في) (صورتهمثلت  وتصورت الشيء

ورة المسألة ه وصكذا أي صفت صورة) الأمروقد تطلق الصورة ويراد بها الصفة كقولهم (
  5 .كذا أي صفتها
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  ب/ اصطلاحا:

  عند النقاد العرب القدامى:-1 -ب         

عد ت وكانت كذلك ،والنقاد العربالصورة مكانة مهمة عند الدارسين  احتلت          
إلا أنهم لم  ،وقد حاول النقاد إعطاء مفهوم واضح للصورة ،واسعا للبحثمجالا 

وم الفني غلبهم بذلك المفهأفقد اهتم  ،يستطيعوا إعطاءها ذلك المفهوم النقدي الأصيل
ال هذا يجب عدم إغف ورغم هذا ،قيمتها الجمالية في النص الأدبي وبحثوا عنللصورة 

  الجهد العربي المبدع.

تناوله لقضية  وذلك في ،لجاحظمن تطرق لهذا المصطلح هو ا ولعل أول          
الأدب ن في حديثه ع الجاحظفنجد  ،أقدم قضية في الكلام العربي والمعنى وهياللفظ 
 إنما ،العربي والبدوي والقروي والمدني" المعاني مطروحة في الطريق يعرفها يقول:

لطبع ا وفي صحة وكثرة الماء وسهولة المخرج وتخير اللفظالشأن في إقامة الوزن 
  1".التصوير وجنس منالنسج  وضرب منوجودة السبك فإنما الشعر صناعة 

       لفظ حديثه عن قضية ال بل تناوله في ،يتناول مصطلح الصورة مباشرة لم الجاحظو
مكن أن نقول ، ويرى أن للمعنى الواحد صورا مختلفةفهو ي ،المعني وفي الفصل بينهماو 

يسمي بالتقديم الحسي للمعني  أو ما ،هو تصوير للمعاني الجاحظعند  إن الشعر
  ثير ي وهذا ما ،المعني في صورة حسيةهو إبراز و  ،وكذلك يطلق عليه بالتجسيم

  .بصرية في ذهن المتلقيصورا 

قد تناول مصطلح صورة في حديثه عن البلاغة  هلال العسكري اأبوكذلك نجد       
في نفسك  فتمكنه في نفسه كتمكنه ،تبلغ به المعني قلب السامع يقول" والبلاغة كل ما

  2.مع صورة مقبولة ومعرض حسن"

أهمية الصورة في البلاغة فهي تعد من  إلى ابو هلال العسكريويشير           
الوسائل التي يعتمد عليها الأديب البليغ في إيصال المعني المقصود إلي ذهن المتلقي 

                                                           

 
  131، ص:3حياء التراث العربي بيروت، دط، دت، جن تحقيق عبد الس6م ھارون،دار ااالجاحظ الحيو-1
 

  186، ص:2دار الفكر العربي،ط ،أبو ھ6ل العسكري الصناعتين، تح:علي محمد البجاوي،وأبو الفضل إبراھيم-2
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في طابع جمالي يثير المتلقي، فالصورة عنده قائمة علي حسن تشكيل الألفاظ وجودة 
  صياغتها.

الذين تناولوا حديثا عن مصطلح الصورة الناقد المغربي  القدامىومن النقاد             
" ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان :الذي يقول عبد القاهر الجرجاني

  1".وتوجب له بعد الفضل فضلانبلا  في صورة مستجدة تزيد قدره

كذلك و  الاستعارةمن أهم الركائز التي تقوم عليها  الجرجانيفالصورة عند           
أي  ،: صورة مستجدة فهو يريد من الشعراء أن يقدموا صورا ومعاني جديدةمن قوله

حيانا تكون من نتاج الخيال أو أالذي يحتاجه كل شاعر لان الصور  استخدام الخيال
 " نراه يقولف ،ورة عنده مرتبطة بالصياغة والشكلفالص ،إعادة تشكيل للصور السابقة

اني المعالجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا والأجسام والخرس مبينة و نك لتري بها إ
  2".العين تهارأ حتىالتي هي من خبايا العقل كأنها جسمت  اللطيفة

الشكل فيجب أن تكون الصورة جميلة و فالصورة عند الجرجاني تقوم على الصياغة 
  ذوقا فنياو  ونفسا مرهفةبليغة لتصل الي ذهن المتلقي فهي تحتاج الي خيال واسع 

  الصورة عند النقاد العرب المحدثين:-2-ب

ناية الذي أعطاها ع ،هتمام النقد العربي الحديثاونجد الصورة قد استقطبت           
ورة موضوع الصب اهتموامن أبرز الذين  ناصف مصطفيفنجد الناقد العربي خاصة، 

ة كل ماله صل علىلدلالة في الأدب تطلق عادة  الصورة"التصوير يقول: بجمال و 
              3للكلمات" الاستعاري ستعمالللاتطلق أحيانا مرادفة و  ،بالتعبير الحسي

البدايات الأولي لمصطلح الصورة  إلى ناصف مصطفيوهنا يشير                
 ثم ،المجازوالاستعارة و التشبيه  علىيطلق  يهرأ البداية حسبفكان هذا المصطلح في 

 "إن التصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواس يشير الي قضية التصوير فيقول:

                                                           

 
  41م، ص:1979، 2طعبد القاھر الجرجاني، أسرار الب6غة، مكتبة المتنبي، -1
 

  48، ص:المرجع نفسه-2
 

  3مصطفي ناصف، الصورة ا�دبية، دار ا�ندلس بيروت لبنان،دط، ص:-3
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لأشياء يثير العواطف الأخلاقية فالشاعر المصور حين يربط بين ا ،وكل الملكات
  1.المعاني الفكرية"و 

 فعملية التصوير عملية معقدة فهي تتطلب تظافر مجموعة من الوظائف          
هذه الصور أن تكون جميلة وذلك لإثارة عواطف  علىلك يجب كذ ،العقليةالحسية و 
  المتلقي.

ين اللغة ب الذي يقر بأن الصورة هي نتيجة لأتلافٍ علي صبح كذلك نجد الناقد         
ستعملا في شتي ألوان االلغة والأسلوب هما جوهر الصورة إن  " يقول: ،والأسلوب

خييل كلا من اللفظ والأسلوب وسيلة للت الصورة تتخذو  ،خرالفكر والنشاط الإنساني الآ
والتجسيم والتشخيص والتلوين والإيحاء والحركة والأصوات والظلال والإيقاع الرتيب 

  2".الأدبيةه البناء الفني للصورة الشعرية و يطلق علي هذا ماو 

ن فالشعر المتمك ،وجودة الأسلوبة الشاعر من حيث اللغة قدر  إلىوهنا يشير        
بهذا و  ،معبرة في نفس الوقتئعة و را من هذين الشيئين هو من يستطيع إنشاء صور

 ي الصبحعل يقولو  ،جذابةذهن المتلقي بطريقة خلاقة و  إلىيستطيع إيصال المعاني 
 هي«يقول:  ،الصورهذا في حديثه عن المصادر التي يستقي منها الشاعر كذلك و 

تشكيل  ي تنتهي إليها فيهذه هي الروافد التو  ،تلك المصادر التي تمتد في جوانبها
ابع وتوفق الظلال في تتلوان و و تشع منها خيوط تتماوج فيها الأ نظم مترابطو  ،متماسك

  3".إيقاع رتيبمنغم و  انسجامالحركة تلو الحركة في 

علي  ديبنستقي منها الصور تبين مقدرة الأ المصادر التي اختيارفحسن          
  تأدية المعني المراد. علىالإبداع وهي كذلك تساعده الخلق و 

موضوع الصورة  اهو من الذين عالجو و  جابر عصفوروكذلك نجد الناقد           
بيرية وسيلة تع فهو يري أن الصورة ،ذلك من خلال مؤلفه المعروف الصورة الفنيةو 

فية تشكيلها أو كي استخدامهاتنفصل طريقة  :" هي وسيلة تعبيرية لاولى يقولأبدرجة 

                                                           

 
  8:ا�دبية، صطفي ناصف، الصورة صم-1
 

  157م، ص:1937علي الصبح، النقد ا�دبي الحديث،دار الثقافة بيروت، لبنان،دط، -2
 

  25المرجع نفسه، ص:-3
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انب ج ىلإا مّ إلحال الخارجي الذي يحكم الشاعر ويوجه مسار قصيدته عن مقتضي ا
  1" .النفع المباشر أو جانب المتعة الشكلية

يصاله لذهن المتلقي او إوذلك عن طريق  ،فالصورة هكذا هي خادمة للمعني         
  هي مستوحات من بيئة الأديب التي يعيش فيها.خارجي و العالم ال إلى

يؤكد علي دور الخيال المهم الذي يلعبه في تشكيل  جابر عصفورنجد  كما           
سخه تعني نقل العالم أو ن فاعلية الخيال لان الصورة نتاج الخيال و إيقول:" فالصور 

  2".العلاقة الكامنة بين الظواهركتشاف اوإنما تعني إعادة تشكيل و  ،كما أسلفنا

ن درس أساس أ علىطبيعته دأت البحث بدراسة مفهوم الخيال و ويقول أيضا:" لذلك ب
  .3الخيال هو المدخل المنطقي لدراسة الصورة"

  الأساس الذي تدرس به الصورة كذلك.الأساس الذي تقوم عليه الصورة و  فالخيال هو

وسيلة  الصورة هي في هذا الطرح يقول: عصفورجابر الذي يتفق مع  العقادكذلك نجد 
  4" .رئ عن طريق الخيالاالعاطفة معا الي القنقل للفكرة و 

كما أنه هو الذي يؤثر في  ،فالخيال هو الأساس المعول عليه في كل عمل إبداعي
  القارئ أو المتلقي للعمل الأدبي.

   :الصورة في النقد الغربي-3-ب

ب غر قد كان للنقاد الو  ،الغربالنقاد  اهتمامقد أثار  نجد كذلك أن مصطلح الصورة     
أن الذي يري ب ديدرونجد من بين هؤلاء النقاد و  ،نظريتهم الخاصة لهذا المصطلح

يقول عن جمال الصورة:" إنه في مطابقة  ،الصورة تكون جميلة في مطابقتها للواقع
ل الصورة عنده تمثالصورة خاضعة لمبدأ المحاكاة و  لفهو هكذا يجع 5،"للشيءالصورة 
  أي ينقل الواقع كما هو بدون زيادة أو نقصان. ،الصدق

                                                           

 
  403م، ص:1974الفنية في التراث النقدي والب6غي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاھرة مصر،  جابر عصفور،الصورة-1
 

  309:السابق، صالمرجع -2
 

  9:نفسه، صالمرجع -3
 

م، 2000، 2الجرجاني منھجا وتطبيقا، مصر العربية للنشر والتوزيع، ط عبد القاھرأحمد علي دھمان، الصورة الب6غية عند -4
  271:ص

 
  43ص: ،م1983 ،دمشق سوريا ،منشورات وزارة الثقافة ،بيتروف الواقعية النقدية تح: شوكت يوسف-5
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 :" الصورة كلام مشحون شحنا قويا يتآلف من عناصربقوله فانكذلك تحدث عنها الناقد 
 ي أنهاأ ،عاطفة ة ظلال تحمل في تضاعيفها فكرة أومحسوسة خطوط ألوان حرك

 تؤلف فيالواقع الخارجي و  انعكاسأكثر من توحي بأكثر من المعني الظاهري و 
  وهي:ي أن الصورة عنده تتلخص في شيئين أ1"،مجموعه كلا منسجما

  .يشاهده الإنسان الجانب الحسي: يتمثل في كل ما

هو يزيد في الشكل الأول المحسوس عاطفة أو فكرة ما تجعله الجانب الإيحائي: و 
   .الشكل الأصليمختلفا عن 

  3".ينقل عقدة فكرية أو عاطفة في لحظة زمنية الصورة قائلا:" ما 2دبون ازرا ويعرف

فالصورة بالنسبة له وسيلة تعبيرية يستطيع بها عرض مجموعة من الأفكار أو العواطف 
 ىلع" لفظة صورة من الألفاظ التي يجب :فرنسوا موروكذلك عرفها  ،في زمن ما

  4.غير دقيقة معا..."دارس الأدب أن يستخدمها بحذر وفطنة فهي لفظة غامضة و 

نها من أ إلىمن لفظة صورة  فرنسوا موروويمكن أن نعلل سبب حذر          
د لهذا معروف فالفن يرفض التقييكما هو لفنية التي يعتمد عليها الشاعر و الوسائل ا

  .لحطالمصجد أغلب النقاد صعوبة في الكشف عن هذا و 

ومما سبق نرى صعوبة في تحديد مفهوم دقيق للصورة وذلك يعود الي أسباب متنوعة 
منها تداول المصطلح في علوم متباينة وكذلك اختلاف المذاهب والحركات والمناهج 
النقدية التي تدرسه واتساع وظائف الصورة فهي تعبر عن الكثير من جوانب الابداع 

صعوبة في وضع مفهوم شامل لها لهذا نرى دائما أن  الانساني وكل ذلك يؤدي الي
  هذا المصطلح يتسم بالغموض وعدم الدقة.

  

                                                           

 
  192م، ص:1991دط،  ،بيروت لبنان ،دار المكشوف ،تمھيد في النقد الحديث ،روز غريب-1
 

  اھم الشخصيات الحركة الحداثية في ا�دب العالمي. أحدازرا بوند: شاعر امريكي وناقد اعتبر 2
 

  90، دت، ص:3احسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة بيروت لبنان، ط-3
 

  20م، ص:1995، تح: علي نجيب إبراھيم، دار الينابيع للنشر، دمشق سوريا، فرنسوا مورو، الصورة ا�دبية-4
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دوا فيها ارتباطا وثيقا بالبيئة الجغرافية التي ول القدامىارتبط السلوك البشري للعرب         
نعرض هنا  أن لها. وسنحاولونشأوا بين ربوعها فالإنسان دائما وليد بيئته وهو كذلك مرآة 

  كيف أن للبيئة العربية دور في تكوين شخصية وعقلية الانسان العربي الجاهلي

  العربية:عن شبه الجزيرة  نبذة-1

تشكل شبه الجزيرة العربية رقعة جغرافية مترامية الأطراف وهي تقع في القسم الغربي        
عن  العربي فيها كان شائعا أما من قارة أسيا وأسماها العلماء بالجزيرة العربية لأن اللسان

موقعها فيحدها من الشرق الخليج العربي المعروف في المصادر القديمة لاسم الخليج 
الفارسي وفي الجنوب يوجد المحيط الهندي ومن الغرب البحر الأحمر أما من الشمال فهي 

ون الجزيرة يمنطقة صحراوية تمتد من وادي الرافدين الي المنطقة السورية، ويقسم الجيولوج
  العربية الي خمسة أقاليم هي:

: تقع بين اليمن جنوبا وينبع شمالا ويحجزها عن داخل الجزيرة العربية سلسلة جبلية تهامة-
  وسميت تهامة هكذا لأنها من التهم وهو يعني الحر الشديد

 : هي المنطقة الجبلية الممتدة من الشمال الي الجنوب وهي تفصل بين تهامة ونجدالحجاز
  وكان هذا الإقليم مهما لأنه يقع على الطريق التجاري الذي تعبر منه القوافل بين مكة واليمن 

: وهو أكبر هذه الاقاليم ويقع وسط شبه الجزيرة العربية وكان موطن العديد من القبائل نجد-
  مثل بني اسد وغطفان وكندة

وسمي  ى يصل الى البحرين: هو الإقليم الذي يبدأ من الأطراف الشرقية لليمن حتالعروض-
  بالعروض لأنه يعترض بين اليمن ونجد والعراق

: فيطلق على كل الجنوب فيشمل حضر موت ومهر والشحر ومناخ الجزيرة في اليمن-
جملته حار شديد الحرارة تكثر فيه رياح السموم التي تهب صيفا وكذلك تمتاز أراضيها 

هذه البقعة الصحراوية قاحلة ماعدا اليمن بالجفاف طول العام يقول علي الجندي" وكانت ل
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والأراضي المنخفضة وأرض الصحراء غير صالحة للزراعة لعدم وجود ما تحتاجه من 
  1الماء"

وترتب هذا المناخ عن وجود نوعين من السكان في جزيرة العرب وهم سكان الحضر       
ان وسيلة لطلب الرزق مثل سكاو المدن وهم الذين اقاموا في المدن والمنازل واتخذوا التجارة 

مكة ويثرب واما النوع الاخر فيعرفون باسم البدو وهؤلاء كانوا مبعثرين في ربوع الصحراء 
يبحثون عن الكلأ والطعام والماء وبسبب هذا التقسيم الاجتماعي وكذلك تلك الطبيعة القاسية 

ة والشجاعة وة الجسميوانتشار الفقر ظهرت فئة اخري تسمي الصعاليك وكانوا "يمتازون بالق
   2وعاشوا على السلب والنهب والاغارة على أموال الأغنياء واتخذوا من الصحراء ملجأ لهم"

وهنا يظهر الأثر الذي تركته الطبيعة القاسية على نفسية الفرد الجاهلي فقد دفعته للتمرد 
دما تنفذ نوالقتال لأجل العيش ولا نقصد هنا الصعلوك فحسب بل حتى القبائل الأخرى فع

المؤن وتهلك الأنعام ويبدأ عويل النساء وبكاء الأطفال يخرج الرجال للغزو وجلب الطعام 
 ورينفليس لديهم خيار اخر ولابديل سوي اسكات الجوع ولو علي حساب الاخرين. يقول 

"وكانت حياة العربي في الجاهلية صراعا دائما بينه وبين بيئته القاسية لأن  حمودي القيسي
ا فيها يوحي بالقوة وينطق بأن البقاء للأقوى والاصلح ... ان الحياة القاسية التي كل م

ارتبطت بها حياة العربي جعلته يتناحر علي طلب الكلأ والماء ويتخاصم من اجل الاحتفاظ 
  3بهذا المورد الحيوي فيخرج الي الصحراء باحثا عنها

ي الا نتيجة للطبيعة الصحراوية لم يكن هذا المظهر المتوحش من شخصية العرب        
القاسية التي عاش فيها ولم يجد سبيلا للتغلب عليها سوي ان يدخل معها في صراع يكون 
البقاء فيه للأقوى ومن الإيجابيات التي تركتها الطبيعة الصحراوية على الانسان العربي انها 

ان يبحث دائما ما كان الانساكسبته القوة والصبر والشجاعة والكرم والمروءة وهي المثل التي 
عنها. وكذلك كانت هذه الحياة البدوية بطبيعتها الصحراوية وكل ما تحمله من ظروف 
صعبة كانت منطلقا واسعا وميدان فسيحا للقيام الحروب فالعربي كان يتمرد على الهوان 
                                                           

 
  15ص: ،علي الجندي شعر الحرب في العصر الجاھلي-1
 

  17المرجع السابق:2
 

  46ص: ،م1964 ،1ط ،بغداد ،مكتبة النھضة ،الفروسية في الشعر الجاھلي ،نوري حمودى القيسى-3
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 روالذل ويفضل الموت تحت صليل السيوف على ان يعيش عبدا لا ذليلا في النعيم الواف
وكانت هذه الطبيعة وهذا المزاج يدفعانه دائما الي الدخول في صراعات واصطدامات مع 

  غيره.

  تعريف الحرب:-2

  لم.عكسه الس فئتين، ونزال بينجاء في معجم المعاني الجامع الحرب: قتال : : لغةأ/   

تلة كأنها مقا وأصلها الصفة السلم،لسان العرب لابن منظور: الحرب نقيض  وجاء في
  1حرب.

  2نقيض السلم لشهرته يعنون به القتال. القاموس: الحربتاج العروس من جواهر  وجاء في

الحرب على أنها صراع يحدث بين مجموعتين كبيرتين تسعى  تعرف :اصطلاحا :ب/   
ب للحر  الأخرى. ويوجدإحدى المجموعات إلى تدمير أو التغلب أو النصر على المجموعة 

  دوافع متنوعة منها:

  قرار الحرب من اجل الحصول على الثروة. وهو اتخاذ الحرب من اجل الثروة:

  الحصول على السلطة أو التوسع فيها. ودافعه هو الحرب من اجل السلطة:

  عن الأرض خشية الهجوم عليها من قبل الغير. وهو الدفاع الأمن:الحرب من اجل 

  

  عند العرب: الحرب-3

يعد الدفاع عن النفس حقا مشروعا أقرته جميع الحضارات والديانات،               
القتل  فيلجأ إلى ،وتكون حياته فيه على المحك ،فالإنسان دائما يجد نفسه في صراع

اب يحب الحياة ويسعى للبقاء ولو على حس وفه ،والعدوان، وهذه من طبيعة الإنسان الفطرية
ونقصد  ،عرف القتلمنذ بدأ الخليقة والحياة على هذه الأرض قد غيره، فنجد أن الإنسان 

                                                           

 
  302:ا/ول، صالجزء العرب  لسانمنظور،  ابن -1
 

  249:م، ص2008 ،2بيروت، ط ،احياء التراث العربي القاموس، دارتضي الزبيدي، تاج العروس من جواھر رمحمد بن عبد الرزاق الم-2
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ذه ههابيل عندما قتل قابيل أخاه هابيل بدافع الغيرة، وقد ذكر القرآن الكريم هنا قصة قابيل و 
  القصة في سورة المائدة بقول االله تعالى: 

1  

وبينت لنا هذه القصة الجانب الوحشي الموجود في الإنسان الذي يسعى للتفوق           
د تناول ق نوري حمودي القيسيعلى أقرانه ولو احتاج ذلك إلى القتل وسفك الدماء، ونجد 

اة نزوع الحي علىوالحرص حق مشروع  يقول:" الدفاع عن النفس موضوع الدفاع عن النفس
التمكن من ناصية الأحداث لازمة من لوازم والرغبة في امتلاك الحرية و  ،طبيعيإنساني 

  2 " .الاحتفاظ بها ويحرص علىالحياة التي ظل الانسان يدافع عنها 

آمنة له  حياةأو  ،نسان في القتل في سعيه للبحث عن حياة أفضلوهكذا استمر الإ       
عيش يور الوقت أصبح الإنسان ولأهله ولو على حساب حياة غيره، وشيئا فشيئا مع مر 

وبدأت تتشكل الجماعات البشرية ودخلت في صراعات ونزاعات سواء من  ،داخل جماعة
أجل الطعام أو الماء أو المال، أو لأجل التوسع وفرض السلطة وزيادة النفوذ، وعرفت هذه 

عرفها يبمعناه إلى جميع بقاع الأرض فمن لا هذا المفهوم  وصلالصراعات بالحرب، حيث 
  .ويعرف ويلاتها

لها خصائصها وانفعالاتها ولها يقول " الحرب ظاهرة  يالقيس يحمودونجد           
نسان الإحساس اوصال الإ تبعث فيو ، التثويبتستثير في النفس عوامل تطلعاتها حوافزها و 
  3" .من جهة أخرى وحب الانتصارجهة  والرهبة منبالخوف 

 وقدسوها،ونجد ان معظم العرب في العصر الجاهلي قد عرفوا الحرب                 
الحرب  د الباحثون أسبابوعدّ  ،القوة وتحقيق أهدافهموسيلة أساسية في إبراز  وجعلوا منها

  .ى أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعيةعند العرب الجاهلين إل

الحة تعد أرضا قاحلة غير صون الجزيرة العربية فالسبب الاقتصادي يعود إلى ك            
تعتمد في الأساس على الحيوانات مثل الإبل والخيل  وكانت حياتهم ،لزراعة لعدم وجود الماء

                                                           

1-القرآن الكريم رواية ورش سورة المائدة، ا/ية:30-29
  

2-نوري حمودي القيسي شعر الحرب، ص:49
  

3-المرجع السابق ص:19
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المرعى و فظهر هناك صراع على الأكل والماء  ،فيأكلون لحومها ويشربون لبنها ،والغنم
عام والمال طوكذلك على القوافل المملؤة بال، ما تجدهم يغيرون على بعضهم البعضفكثيرا 

  وأيضا السلاح. 

أما السبب الاجتماعي فهو يقوم على قضية الثأر فالإنسان العربي كان دائما             
  ومن  ،ولو اضطره ذلك إلى القضاء على قبيلة كاملة ،ثأر من غريمهاليسعى الى الأخذ بما 

تله الذي ق كليبعندما أراد ان يأخذ بثأر أخيه  المهلهل ابن ربيعةمثلة هذا ما حدث مع أ
  سنة 40فقامت حرب سميت بحرب البسوس ودامت رحى هذه الحرب  جساس

  قول:ي المهلهلالزير سالم بسبب ثأر بين رجلين ونجد  ،مات فيها الكثير من الناس

تركتُ بوارداتٍ  وأني قدْ   بُجَيْراً فِي دَمٍ مِثْلِ الْعَبِيرِ  
بُيُوتَ بَنِي عُبَادٍ هَتَكْتُ بِهِ  دُورِ   وَبَعْضُ الغَشْمِ أَشْفَى لِلص 

 إذا برزتْ مخبأةُ  الخدورِ  عَلَى أَنْ لَيْسَ يُوفَى مِنْ كُلَيْبٍ 
 عليهِ القشعمانِ منَ النسورِ  وَهَمامَ بْنَ مُرةَ  قَدْ تَرَكْنَا

والرمحُ فيهِ ينوءُ بصدرهِ   وَيَخْلُجُهُ خَدَبٌ كَالْبَعِيرِ  
 وَجَساسُ بْنُ مُرةَ  ذُو ضَرِيرِ  قَتِيلٌ مَا قَتِيلُ المَرْءِ عَمْروٌ 1

  

ابن  هماملوقتله  ،بنصره في يوم الواردات المهلهلالأسباب الى فخر  وتعود هذه       

  عند الشاعر الجاهلي.قيمة الثأر العظيمة  وهنا تظهر ،جساسخ أمرة 

ما يميز حياة  همولعل أ"  :عن الحرب عند العرب يقول شوقي ضيفيتحدث و         
سنة  بحأصحتى كأنه  ،نها كانت حياة حربية تقوم على سفك الدماءأالعرب في الجاهلية 

قانون  أكبر ولذلك كان دم،لى إإلا تلون لا يفرغون من دم افهم دائما قاتلون مق ،من سننهم
وهي  فهو شريعتهم المقدسة ،بالثأرقانون الأخذ  وصغيرهم هوعندهم يخضع له كبيرهم 

هل أفالأخذ بالثأر كان واجبا على ، 2" غ عندهم بما يشبه الصيغة الدينيةتصطب شريعة
  .الأمركبيرة بسبب هذا  حروبقامت وقد  ،لالقتي

                                                           

 
  367شوقي ضيف تاريخ ا9دب العربي العصر الجاھلي ص:-1

2-المرجع نفسه، ص:62
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وكان من مبادئ الفارس العربي عند قيام الحرب أنه يتضامن مع قومه في السراء 
  دريد بن الصمة: والضراء يقول

يَةُ  تَرشُدْ  وإنْ  غوَيْتُ       غوَتْ  إنْ  غَزِيةَ  من إلا أنَا ومَا أَرْشُدِ  غز  

ن من كانوا يلعنو  وكثيرا ما ،الأوصاف بأبشعووصفوها وتحدث العرب عن الحرب          
  د وصف :" لقالجندي عليويقول  ،يتسبب فيها ويحقدون على كل الرؤوس التي تثيرها

 ها شديدوهول ،كبير لا ينحب به إلا طير الشؤم ساحتها خطيرة الشعراء الحرب بأنها شر
 ط الحاملوتسق وتطير العقول وتخلع الأفئدةالمجرب تغص الشيخ  وقرعها عظيمطعمها مر 

صل عظيمة يصعب الف وهي جنايةأتعس الأحوال  يصلاها في وتحبس من وتشيب الولدان
الشاعر عن  فما يميزهكذا كانت نظرة الشعراء الي الحرب  1" ؛وآثارها جسيمةفي ويلاتها 

  .كرههايالمرهف، ورؤيته للدماء والحروب والقتل تجعله يمقتها و غيره من الناس هو حسه 

  2يقول:  كرب يعمرو بن معدونجد الشاعر         

لُ مَ  ــــَالح    ــِونُ فَتـ ــــُا تَكــــــــرْبُ أَو  جَهُ            ةً ـــــــــي ولِ ــــــــــتَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُل  

  حَلِيلِ  ذَاتِ  غَيْرَ  عَجُوزًا وَلتْ                 حَتى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَب ضِرَامُهَا    

  ــلِ وَالتقْبِيـــــــــــــــــــــــــ لِلشم  مَكْرُوهَةً            تْ وَتَغَيَـــــرَّ  لَوْنُهَـــــــا يُنْكَـــــرُ  شَمْـــطَاءَ    

  

  :3زهير بن ابي سلميويقول الشاعر 

ـمِ  بِالـحَـدِيـثِ  عَـنْـهَـا هُــوَ  وَمَــا     وَذُقْـتـُـمُ  عَلِـمْـتـُمْ  مَــا إِلا  الـحَـرْبُ  وَمَــا الـمُـرَج  

يْـتـُمُـوهَـا إِذَا وَتـَـضْـــرَ         ـــــــــــةذَمِـيْــمَ  تَبْـعَـثـُوهَـا تَبْـعَـثـُوهَـا مَــتـَـى ــرَمِ فـَتـَـضْ  ضَـر  

  ـتـُتْـئِــــــــــمِ فَ  تـُنْـتـَـجْ  ثـُـــم  كِـشَـافــاً  وَتـَلْـقَـحْ      ـهَـابِثِـفَـالِ  الــرحَــى عَــــرْكَ  فَتـَعْـرُكُـكُـمْ 

  

       
 

                                                           

1- علي الجندي شعر الحرب، ص:74
  

2-غانم جواد رضا لمحات من البطولة العربية دار الحرية بغداد، ص:9
  

3-شوقي ضيف تاريخ ا9دب العربي، ص:307
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الخطاب عمرو بن معدي كرب أن يصف له الحرب فقال: مرة المذاق إذا بن  وسأل عمر
كشفت عن الساق من صبر فيها عرف ومن نكل عنها تلف ووصفها عنترة قال أولها شكوى 

  1وأوسطها نجوى وأخرها بلوى

  

 رغبة في الحياة، بل لأنه يعرف منها ولافالشاعر الجاهلي لم ينبذ الحرب خوفا         
   ،النساء والأطفال والشيوخأي  ،الناس وخاصة الضعفاء منهم علىويلاتها 

لحرب دخالهم في حياة اإ ولا يجب ،يكفيهم ضنك العيش الذي يعيشون فيهفهؤلاء        
مجد السلم بيات تأمن فرسانها يقولون الحياة، وكذلك عند رؤية شعراء العرب  والهروب لأجل
وليس  مسالم ينبذ العنف نسانوأنه إعربي فذلك يعطي صورة مشرفة عن ال ،وتنبذ الحرب

  كما يتصوره البعض. وسفك الدماءهمه الوحيد القتل  همجيا

وفي التراث العربي قصص حروب متنوعة بين العرب القدماء ومن أبرز هذه الحروب       
وقعت في منطقة نجد و بالتحديد حرب من حروب الجاهلية ,هي داحس والغبراء حرب 

بقرية دخنة عند جبل خزاز التابع لمنطقة القصيم, بين فرعين من قبيلة غطفان هما عبس 
 40و ذبيان , و تعد من أطول الحروب التي خاضها العرب في الجاهلية حيث دامت 

  عاما. 

هو  )و (داحس)هو اسم حصان أصيل و مشهور كان لقيس بن زهير العبسي , و (الغبراء
اسم فرس شهيرة كانت لحمل بن بدر الذبياني , و قبيلتا عبس و ذبيان في الأساس هما 
أولاد عمومة , و القصة من بدايتها هو أن قبس العبسي من بني عبس و حمل الذبياني 
من بني ذبيان قد تجادلا حوا أي الخيلين أسرع و أقوى ( داحس أم الغبراء ) فاتفقا على 

)  بعير ,   و 100على ذلك , و أي الخيلين يسبق يفوز صاحبها ( إجراء سباق و رهان
كانت مسافة السباق تستغرق عدة أيام , و قبل السباق كان الغش و الغدر من حمل بن 

                                                           

 
  38م ص:1973 1طراد الكبيسي شعر الحرب عند العرب دار الحرية للطباعة بغداد ط-1
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" فأقام حذيفة رجلا من بني أسد في الطريق وأمره أن يلقي  بدر الذبياني صاحب الغبراء 
ففازت الغبراء في نهاية السباق , 1 الغاية" داحسا في الطريق فإن جاء سابقا رد وجهه عن

و حينما انكشف الامر بعد ذلك و عرفت الخديعة التي تعرض لها داحس و فارسه اشتعلت 
نار الفتنة بين قبيلتي عبس و ذبيان فتطاول حذيفة الذبياني على قيس العبسي , فهجم قيس 

الك العبسي س و قتلوا منهم مالعبسي على حذيفة فارداه قتيلا, فثارت قبيلة ذبيان على عب
و هو شقيق قيس العبسي , و هكذا امتدت نار الفتنة و بدأت الحرب بينهما تلك الحرب 

  التي عرفت باسم (حرب داحس و الغبراء)

  رب:ــــــعــــال أيــــام :4

ام أيبن يسموا الحرب التي وقعت بين العرب ألقد اعتاد العرب والمؤرخون             
" وهذا استعمال مجازي لكلمة "أيام "لأن اليوم هو مفرد " الأيام" وهو الزمن المحدد  ،العرب

وقد وردت كلمة الأيام بهذا الاستعمال المجازي في ثلاث آيات  ،الذي يشمل الليل والنهار
  من القرآن الكريم هي:

  الآية الأولى:

  
و ان المقصود "بأيام الذين خل قتادةفي تفسير هذه الآية: مما يروى عن  الطبريوقد قال 

  من قبلهم " وقائع الذين خلو من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود.

  فيهم. وقائع االله الكشاف:في  الزمخشريوقال 

  :الآية الثانية

  

                                                           

 
  252م،ص:1942،  1العرب في الجاھلية دار احياء الكتب العربية ط محمد أبو الفضل إبراھيم وأخرون،أيام1
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  قبلهمالتي وقعت للأمم  وأنذرهم بوقائعهاالله  وذكرهم بأيام :الزمخشريقال 

  الآية الثالثة:

  
  

  أيام االله " لا يتوقعون وقائع االله بأعدائه. :" لا يرجونالزمخشريوقال 

وربما يكون قولهم "أيام العرب " أصله " أيام وقائع العرب " ثم حذفت كلمة " وقائع "   
  1الحذف شائع في اللغة العربية. ومثل هذااختصارا بسبب كثرة الاستعمال 

  التسمية باليوم: أسباب :4-1

 كان اليوم يسمى باسم المكان الذي حدثت فيه الموقعة كيوم طخفة ويوم أواره.   -أ
ت الذي سمي حجركيوم ، طاهر أو له أثر عظيم في الموقعة أو يسمى باسم شخص  -ب

 يوم حليمةوك ،حجر وفيها قتل وقبيلة أسدملك كندة  حجربه الموقعة التي كانت بين 
ليمة بنت حسميت الموقعة بهذا الاسم لأن  والغسانيين، ولقدالذي كان بين اللخميين 

وقد وعد أبوها  بيها.أكانت تضع عطرا على كل جندي من جيش  الحارث الغساني
 أن يزوجها للجندي الذي يقتل ملك اللخميين.

و إذا حدثت عدة مواقع لسبب واحد فإن هذه المواقع كانت في العادة تسمى باسم   -ت
ة " حرب البسوس " فقد تضمنت مواقع كثير مثل  ،السبب الأصلي و يطلق عليها حرب

 .اللمم تحلقفي سنوات عدة منها: يوم عنيزة , و يوم واردات , و يوم 
عداوة بين سبب ال فكانت كليبالتي قتلها  البسوسالأصلي ناقة  وكان السبب        

 وتغلب.بكر 

 : يومالآتيةوأحيانا يسمى اليوم بأكثر من اسم كيوم ذي قار فإنه يسمى بالأسماء -ث   
  العجرم ويوم البطحاء.  ويوم ذي ،الجباياتويوم قراقر، ويوم  قار،ذي 

                                                           

 
  94-93الجاھلي، صعلي الجندي، شعر الحرب في العصر -1
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ثيتل وذلك و وقد يسمى اليوم باسم مكانين حدث فيهما القتال في ذلك اليوم كيوم النباح -ج
 كانين،مالقوم وجدو القوم المهاجمين وجدوا بأن القوم الذين يقصدونهم للغزو متفرقين في  لأن

  قسمين.إلى  أنفسهمفقسم الغزاة 

وفي  ،كان الشعراء أحيانا يضطرون إلى تغير اسم اليوم بسبب الضرورة الشعرية وقد-ح
  مثلا  لبس من ذلك أدني نر اسما يعرف به اليوم بسهولة ودو تلك الحالة كان الشاعر يختا

  نقائضه:في إحدى  الفرزدقما يقوله 

  وتقتيل الملوك وإن منهم     فوارس يوم طخفة والنسار            

 بيوم طخفة" إن الفرزدق أراد بقوله:على ذلك  عبيدة معمر بن المثنىفقد علق أبو 
  ريه.ضالنسار لقربهما من يمكنه في الشعر فجعله يوم طخفة و  ضريه فلموالنسار يوم 

  : أشهر أيام العرب:4-2

ومن أيام العرب المشهورة هو يوم شعب جبله وهو لبني عامر بن صعصعه وحلفاءها من 
عبس على تميم وحلفاءها من ذبيان وأسد وغيرها وكان هذا قبل الإسلام بسبع وخمسين سنة 

أيام العرب و"جبله" هو جبل طويل له شعب عظيم واسع ويعد هذا اليوم من أعظم وأشهر 
ونجد أن اليوم سمي على اسم المكان الذي وقعت –صعصعه وهو من ديار بني عامر بن 

فيه الموقعة وكانت الغلبة في هذا اليوم لبني عامر وعبس على غطفان وتميم وهنا ظهرت 
حكمة وذكاء الفارس العربي في التخطيط للحرب والاعداد لها حيث نخص بالذكر هنا "قيس 

ا لوا الإبل الي الجبل وان لا يعطوا لهبن زهير العبسي" وهو الذي " أشار على القوم أن يدخ
الماء لأيام حتى اذا جاء العدو وأرادوا دخول الجبل أطلقوها فتخرج مذاعير عطشا فتفرق 

  1جمعهم وبهذا يكون القضاء عليهم سهلا

  وفعلا كان لهم ذلك وأصبح هذا اليوم من الأيام التي تروي قصة دهاء وحكمة العربي.

   ،الحرب عند العرب شعر :5

ا أن يمجدو والحروب ليد الفرسان الجاهليين بعد خوض المعارك اكان من تق             
فكان  ،وكانت وسيلتهم في ذلك هي الشعر ،المعركة وانتصاراتهم وبلاءهم فيبطولاتهم 

                                                           

 
  38علي الجندي شعر الحرب في العصر الجاھلي ص:-1
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 لهذا كان شعر الحرب من ،القبائل الأخرى مامأوالتباهي الشعر هو ملجأهم الأول للفخر 
رب كان شعر الح "محاسنيزكي حيث قال فيه  ،به القبائل العربية الأولي ما نظمتأهم 

 ترادف الأحقاب لأنه يتصل بالأمة وأبقى علىالشعراء  ما نظمفي الأدب العربي من أقوي 
أناشيد و  سهاوعنوان بأ سجل فخرهاعز حاضرها فهو وحده  إلى ومجد ماضيهافينظم مجدها 

  1.بطولتها"

 يومن مميزاته الدقة ف ،بين العرب قديما ما حصلفكان هذا الشعر ينقل كل             
الصدد  ذاوفي ه وبشكل واضح دقيق ،وأيام العربالنقل فنجد فيه أوصاف لبعض المعارك 

" فالشعر هنا لم يعد غرضا تقليديا يتناوله الشاعر بالعفوية  :نوري حمودى القيسييقول 
لصورة افهو  ،أو تعبيرا عن حالة طارئة أو لذة مبهمة أو يقوله تفريجا عن هموالإحساس 

العين  والقلب وتألقت فيبها قنوات الحياة وهو الحلة التي عاشت في الذهن  امتلأت التي
  .2خوافق الواقع المنظور" وازدهرت في

و هو نقل واضح وشاهد حي لتاريخ العرب  ،فالشعر مرآة للعصر الذي كتب فيه         
 لا ع الذيالشجالفارس و هو كذلك صورة للبطل العربي ا ،في قتالهم و حروبهم و معاركهم

: " ومن مظاهر البساطة في الشعر الجاهلي الصدق يحي الجبورييهاب الموت و يقول 
رون المواضع ن يذكمينا و بخاصة حيأالصور و المشاهد نقلا يكاد يكون في التعبير في نقل 
ي و لا يسرفون ف ،حين يفخرون أو يرثون فلا يبالغون في الخيالو  ،و يناجون الديار

التصوير ... و يتمثل الصدق في انفعالات الشعراء  وعواطفهم وفي تسجيل الوقائع و 
الذكريات و تصوير النصر بصورته الحقيقية من غير غلو ولا مبالغة و الإقرار بالهزيمة و 

  3ص إن دارت الدائرة على قومه ".النكو 

  في يوم كلاب الثاني بين جرمة وتميم: رمىجالحارث بن وعلة الشعر ومن ذلك ما نجد في 

  الدوائر تحز إذا كلاب وغداة         وخالتي آمن رجلي لكما ىدِ فَ    

  كاسر تيمن عند عقاب كأني                مثله الناس ير لم نجاة نجوت   

  ماطر صيب دواهما يوم الطل من        بيتها لبدر سفعاء خدارية   

                                                           

 
  48ص: 1961زكي المحاسني، شعر الحرب في أدب العرب، دار المعارف، مصر دط -1
 

  15م، ص: 1976 1القيسي، شعر الحرب حتى القرن ا/ول الھجري، مكتبة النھضة العربية بيروت لبنان ط نوري حمودي-2
 

  200: م ص1986 5يحي الجبوري الشعر الجاھلي خصائصه وفنونه مؤسسة الرسالة بيروت ط-3
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  متواتر فارس تلاه تعام                   دوننا حذنة خالت وقد كأنا

  أواصر تميم في لحزم فليس           هوادة تميم يرجون يك فمن

  وهذا يعد صدقا في التصوير. ،أمام تميم وانهزام قومهالشاعر حال فراره  وهنا وصف

ه فلم تكن مهمت ،الجاهلي دور بارز في الحروب العربية القديمة وكان للشاعر          
فقط تتمثل في نقل احداث المعركة حيث في إمكانه ان يبعث الشرارة الأولى التي تشعل 

عر يحث فالشا ،ولإثارة حماستهمما قيل من الشعر لإلهاب حمية القوم  ونقصد بهذا ،الحرب
 الحالة تكون وفي هذهان خطرا يهددهم أو ان شرف قبيلته قد مس  أحسقومه على إذا 

 أحد الصدد يقول وفي هذاالقوة  وكذلك إظهارالحرب هي السبيل الوحيد لإنقاذ القبيلة 
  الشعراء:

  وآتيها لاقيها الحرب ومسعر          تلاقيه إلا ويحكم يا يبق لم       

  لياليها طالت وان الحياة فخر                  فله هذه في منكم بقي فمن       

  فيها توي إذا مقيما الشاء حسن         له وكان معذورا مات يمت ومن      

المكائد التي يعدها  ومن شرالقوم من الحرب  وسيلة لإنذاركذلك  وكان الشعر        
  وخوفه عليهم.الأعداء لهم فالشاعر هنا تظهر محبته لقومه 

كانت الحرب حافزا قد ف ،ت الشعراء بمعاني غنيةان الحروب قد أمد هناونجد             
  فانفجرت نفوسهم بالشعر الحماسي. ،قويا ومصدرا خصبا من مصادر الإلهام عند الشعراء

لت وهي مجموعة قصائد قي بــ: الموثبات ما يعرففي شعر الحرب أيضا  ما كتبومن أبرز 
لإيغار صدور الرجال بالحقد والكراهية وذلك لكي يأخذوا بثأرهم ولا يرضوا بالإهانة التي 
لحقت بهم وبقبائلهم وكانت هذه الموثبات نوعا شائعا من الشعر الذي يحمس الرجال في 

مجدهم  الكي يدافعوا عن حماهم وحقهم ولكي يصونو  الاندفاعالعصر الجاهلي ويدعوهم الي 
توثيب في :" الحمودى القيسى نوريوعزهم ليبقي شامخا امام القبائل العربية الأخرى يقول 

الشعر حالة حية أحسن استخدامها الشعراء والعرب واستطاعوا الوصول الي تهيئة الأجواء 
يقع  الاعتداءوبالمناسبة عندما يجدون أنفسهم بحاجة الي التوحد ويشعرون بالخطر يتهددهم 
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هم...وقد وجدت فيها النساء الهابا حماسيا لدواخل الرجال واستثارة واعية لعزائمهم وخاصة علي
  1في حالات المواجهة واحتدام المعارك"

الحروب  إيقاظويوجد لدينا مثال رائع من التراث العربي عن دور هذه الموثبات في          
 " وحدثباب التغليبيةعمرة بنت حمع اخت كليب سيد وائل وهي تسمي " ما حدثوهو 

ن ممعها ان لطمها زوجها لبيد بن عنبسة الغساني وهو والي على ربيعة قوم اخوها كليب 
  2طرف ملوك اليمن فقالت:

  قَحْطَـــــــانِ  من الحي عَبيد أَنا  جَمةٌ  والحوادث أحْسَبُ  كُنْتُ  مَا

  العَيْنَــــانِ  وَقْعِهَا مِنْ  لها فَعَشَتْ        لَطْمَــــــــةٌ  لبيدٍ  من أَتَْ◌تْنِي حتى

  شَيْبَــــــــــانِ  بَنُو أو الدنِيَةَ  تلك         وَائِــلٍ  ابْنَةُ  تَغْلِبَ  إسْوَة تَرْضَ  إن

  

  كليب قولها خرج الي لبيد فصدع هامته بالسيف  سمع أخوهاوقيل بعد أن      

وهناك قصة اخري مشابهة لهذه القصة وهي قصة البسوس والبسوس خالة جساس بم مرة 
ى سراب لديها ناقم تدع البسوس كانتالذي قتل كليب وتعود تفاصيل هذه القصة الي ان 

الجميع ان  علىوهي من كرام النوق فدخلت هذه الناقة الي ارض حماها كليب ورفض 
  :لموثبةافقتلها فحزنت البسوس وراحت تنشد هذه  رماها بسهم رآهايدخلوا عليها ولما 

  ضِيمَ سَعْدٌ وَهْوَ جَارٌ لأَبْيَاتِي لَمَا          لَوْ أَصْبَحْتُ فِي دَارِ مُنْقِذٍ  لَعَمْرُكَ    

  شَاتِي لَىعَ  يَعْدُ  الذئْبُ  فِيهَا يَعْدُ  مَتَى         ةٍ غُرْبَ  دَارِ  وَلَكِننِي أَصْبَحْتُ فِي   

  اتِ أَمْوَ    فَإِنكَ فِي قَوْمٍ عَنِ الجَارِ                 لا تُغْرَرْ بِنَفْسِكَ وَارْتَحِلْ  سَعْدُ  فَيَا   

  يُفْقِدُونِي بُنَياتِيلا  لَرَاحِلَةٌ         عَنْهُمُ    فَإِنيَ  أَذْوَادِي وَدُونَكَ    

  

          

                                                           

 
  29نوري حمودى القيسي شعر الحرب ص:1
 

  31بشير يموت شاعرات العرب في الجاھلية واDسCم ص:2
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أراد و  سأقتل جملا أعظم من هذه الناقةفلما سمعها جساس قال لها اسكتي ولا تراعي فإني 
  جساس بمقالته هذه كليبا وفعلا قتله ووقعت الحرب بين الحيين والقصة معروفة.

الفخر هو" التمدح بالخصال الحميدة , وفي باب الفخر  ما يدخلويوجد من شعر الحرب  
لى نفس إو ادعاء العظمة و الشرف , و هو فن من فنون الأدب الأولى لأنه يمثل تطلع ال

ذاتها , و الوسيلة التي تنشر بواسطتها مفاخر القوم , و ذكريات أيامهم و هو يمثل الخط 
, و هو باب و اسع من  1الأول للهجوم , ترهب به القبيلة خصومها و تضعف معنوياتهم"

أبواب الشعر العربي لتعبير عن ميلهم الطبيعي إلى الأنفة و العز , فهذا عمر بن كلثوم 
  يبدأ معلقته مفتخرا بنفسه قائلا:

  اليقين وانظرنا نخبرك                      علينا تعجل فC ھند أبا

  روينا قد ونصدرھن حمرا            بيضا الرايات نورد بأنا

  ندينا أن فيھا الملك عصينا             طوال غر أيام لناو

ونري أن الفخر قد غلب على سائر أغراض الشعر العربي وكانت الحرب سببا من أسباب 
ا مانطلاق شعر الفخر الذي رافق العرب في جميع أطوار تاريخهم وكان الفخر يشمل كل 

بصلة للحرب من أدواتها مثل السيف والرمح الي طبيعة الانسان أي الشجاعة والمروءة  يمت
   2:عنترة بن الشداد العبسيويقول 

  ان منت جاهلة بما لم تعلمي  بنت مالك هلا سألت الخيل يا
  نهد تعاوره الكماة مكلم  اذ لاأزال على رحاه سابح
  عرمرمالى حصد القسي  تأوي  طورا يجرد للطعان وتارة

  أغشي الوغي وأعف عند المغنم  يخبرك من شهد الوقيعة أنني
وهنا نجد أن عنترة يفخر بدوره في المعركة وبلاءه فيها وأنه لا يمد يده للغنائم وهذه من 

  صفات الفرسان الكبار لأن نفوسهم عزيزة عليهم.

                                                           

 
  238نوري حمودى القيسي الفروسية في الشعر العربي ص:-1
 

  172،171م، ص:1992، 1الخطيب التبريزي،ديوان عنترة بن شداد تح:مجيد طراد،دار الكتاب العربي،بيروت لبنان ط-2
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        ومن هنا تتضح لنا أهمية الشعر والدور المهم الذي لعبه في حياة الفرد الجاهلي،    
 ومن معدوه ويهول شأنهم ويضخم مآثرهم عليهم يقيد الذي"  هو الشعر أن الجاحظ ويري
   1؛"غيرهم فيراقب شاعر ويهابهم عددهم كثرة من ويخوف فرسانهم ويهيب غزاهم

 شاعر،ال قوم من الاستخفاف من الأعداء تمنع أي دفاعية، وظيفة هي هنا الشعر فوظيفة
   .القبيلة يحمي الذي المنيع الحصن بمثابة فالشعر

 تهوظيف وتتجلي علومهم، وسجل العرب ديوان هو الشعر أن آخرون نقاد ويري         
 التي الأولي المادة هو فالشعر وتراثهم، وتاريخهم العرب علوم على يحافظ أنه في هنا

 ووظيفة ةفائد للشعر وكذلك للتاريخ، دراستهم في الماضي أحداث المؤرخون منها يستقي
 ولي،الأ بالدرجة اجتماعي لأنه الحميدة، والمبادئ القيم نشر في تتمثل وهي اجتماعية
 ماعيةاجت خلقية قيمة يحمل فهو لهذا الجماعة، إلى موجه لكنه فردي انتاج أنه صحيح
 يبعث هوف والفنية، الجمالية الوظيفة عن ناهيك للمجتمع، الأخلاقية المعالم رسم في تساهم
 يشعر رالشع لهذا والسامع بالجمال تحس جميلة نفس من نابع لأنه والراحة الطمأنينة على

  .نفسية بالراحة

 الهذ وأخلاقي، واجتماعي وتاريخي علمي هو ما منها متنوعة، وظائف ولشعر           
 في ساهمت التي والمقومات الأمور ومن جدا، مهم العربي الشعر والمؤرخون النقاد عد
  .والإسلامية العربية الحضارة معالم رسم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 
  241ص: 1الجاحظ البيان والتبيين ج-1
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  الصورة الإنسانية:-

لا طائل رة كثيالنزاعات القبلية على العصر الجاهلي ودفعته الي حروب  سيطرت           
 من ادوااستف، إلا أن هناك فئة من الذين منها احدالأخضر واليابس، فلم يسلم منها أحرقت 
احات ثرهم في سآقرائحهم بأشعار قوية تصف م انفجرتفقد  ،وهم الشعراء هذه الحوادث

م بين العرب و بين أفراد قبيلتهم، فراحوا يصورون الحرب وذلك لكي يكبر شأنه ،الوغي
كروه، وهنا ذجانبا واحدا في هذه الحروب إلا و فلم يغفلوا  شيء، وقد صوروا كل ىبصور شت

أي صورة الرجل و المرأة لأنهما قطبا الحياة الاجتماعية و  ،الإنسانيةسنركز على الصورة 
   التي يعرفانها جيدا.  جتماعيةالاالظواهر الحرب من 

  

  : صورة المرأة:1-1

 من ذهب، فلا يقف بحروفسجلت المرأة حضورها في الشعر العربي القديم              
مكانتها في نفس الرجل  ىوهذا راجع إل ،فيه المرأة الشعراء على موضوع ما إلا وذكرو ا

العربي الشهم، لهذا نجد الشعر الجاهلي عامرا بصور المرأة سواء المحبوبة المعشوقة التي 
لمرأة ، فنجد اوالعطاءسكنت فؤاد الشاعر أو الزوجة الوفية أم البنين أو الأم منبع الحنان 

الرجل  قومها، لهذا كان لزاما علىعند  ومنزلة رفيعةفي العصر الجاهلي كانت تتميز بمكانة 
  .قد يتربص بهاالعربي أن يصونها ويحفظها ويحميها من كل خطر 

 وكانت ،وصراعاتهحروبه له  ادعمهفي ويظهر لنا وفاء المرأة العربية لزوجها             
فهي مثلما  ،وتشد على يديه في ساعاته الصعبة ،تسير معه جنبا الي جنب لكي تساعده

بد عفقد كانت كذلك منبعا للشجاعة بالنسبة للفارس، يقول  ،ع الإلهام للشاعركانت منب

 من الاهتمام والرعاية وأية إساءة لهن: "كانت النساء يحظين بنصيب كبير الرحمن عفيف
ي ذلك إلا دم المعتدي والتهاون ف كانت تعد اعتداء على شرف القبيلة بأسرها وعارا لا يمحوه

   1للذم والهجاء"كان سبة كبيرة ومدعاة 

                                                           

 
  113م، ص:1982عبد الرحمن عفيف، الشعر وأيام العرب في الجاھلية، دار ا
ندلس، بيروتّ، 1
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ومن هنا تظهر لنا المكانة التي حظيت بها المرأة في العصر الجاهلي، وكذلك            
 فقد كانت تمثل الجوهرة النفيسة التي يحافظ عليها ،صورتها في مخيلة ونفس كل شاعر

  .عليها من السرقة أو الضياع ويخشىالإنسان 

كانت ف ،جاهلي يقتصر علي خدمت أهلها فقطولم يكن دور المرأة في العصر ال           
  لتحفز الفرسان على القتال.تسير مع الرجال في حروبهم وأيامهم 

قصة تمثل دور المرأة الجاهلية كرب يعمرو بن معد  في حياة الشاعروتظهر           
يعة بن ربمازن من طرف  عبد االلهوذلك عندما قتل أخوه  ،في الدعوة للحرب وطلب الثأر

فما كان من عمرو إلا ان يقبل الدية في موت أخيه ويسامح القاتل وأهله فعيًرته  زبيدبن 
  1على فعلته التي تعد منقصة لصاحبها وذلا بين أهله قائلة: كبشةأخته 

  دمِيِ  الهمً  تعْقِلُوْا لاَ  قوْمِهِ  إلى            يوْمُهُ  حان إذًا االله عبْدُ  وأرْسِلْ      

  مُظْلِمِ  بصعدة بيتِ  في وأتْرك                وأبْكرا إِفًالا منهم تأْخذُوِا ولا    

    لمُطْعِمِ  شبر غير عمرو بطْن وهلْ      مساْلمٌ  عمرَا ان عمرَا عنْكَ  ودعْ     

  المُصَلًمِ  النِعَاْمِ  بأذَانِ  فمْشُوُا                  واتديتم تثْأرُوا لمْ  أنتمْ  فإِنْ     

  الدًمِ  مِنَ  أعْقَاْبُهُمْ  ارْتَمًلْت إِذَا      نسَائِكُمْ  فصُوُلَ  إلاً  تَرِيدوْا ولا    

  الْمُخْزَمِ  سَاْقِيِ  سُبً  مَاْزِنَ  بَنِيِ                 قَوْمِهِ  أنَاْفَ  االله بِعَبْدَ  جَدَعْتُمْ    

  

 وكانت كبشة معروفة بجمالها وتميزها عن باقي النساء الأخريات بذكائها الذي زاد جمالها
فقد استطاعت عبر هذه الأبيات من  ،أناقة وبهاء، وكان يغلب على شعرها الحماسة والقوة

وألغي  ذاموقفه هثأر أخيه فرجع عن ل اطلبعزيمة أخيها الذي أبي أن يقاتل  أن تستنهض
  2الصلح الذي عقده بينه وبين بني مازن وهذه الأبيات قالها لبني مازن يقول: 

  أَكِيدَا اَنْ  يَاْمَخْزم وَكَيْدِي        الْصًفَاياْ  خَطًمَةمُ  حُقَقًا خُذُوُا      

  جَدِيِدا عِبْئًا اَكْتًافِكُم على          وتَرَكْتُمُونــــــــيِ  سَادَتِيِ  قَتَلْتُمْ       
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  نَزِيدَا لنء فإناْ  ويتْرُكُنَا        نصرا الأَْقْوَاْمِ  من يَأْبَىَ  فَمَنْ      

  

لكي يأخذ بثأره من بني مازن وذلك  كربيعمرو بن معد وهنا نهض الشاعر              
 وكذلك ليمحو السبة التي ألصقته به أخته والتي جعلته يخجل من نفسه كبشةلإرضاء أخته 

  .أمام أفراد قبيلته والعرب كلهم

وتمثل لنا هذه القصة المثيرة صورة من صور تعامل المرأة مع حوادث الدهر            
  اغية.وكان لرأيها أذان ص ،فهي لم تكن بعيدة عنه ،والحروب التي كانت تحصل مع الرجل

ذلك في شعر عمرو بن معد يكرب ما حدث لامع قومه حين باغتهم أعدائهم           
  1يقول:

  شدا اءعز بالم يفحمن           نساءنا رأيت لما                 

  ديبت إذا السماء بدر           كأنها لميس وبدت               

  جدا الآمر وكان تخفي       التي محاسنها وبدت                

  بدا الكبش نزال من أرى         ولم كبشهم نازلت                

  

 وهي المرأة ،لنا صورة من صور المرأة في المجتمع الجاهليوهنا تظهر                 
فإن الاعتداء على هذا الشرف هو  ،عبد الرحمن عفيفوالتي ذكرناها في مقولة الشريفة 

  على القبيلة كلها. عتداءا

رض في الأ نوكيف يهرب ،في البداية عن نساء القبيلة كلهايتحدث الشاعر في هذه الأبيات و 
وهي  لميسبياته التالية لذكر أثم يخصص الشاعر  ؛بالحجارة ءةو مملرض أوهي المعزاء 
 2كذلك قد كرر لفظة "بدت" مرتين في بداية كل من البيت  نهألاحظ ون ،الشاعر محبوبة

ن محاسنها أحتى  ،وهنا يؤكد على خروج محبوبته كاشفة سافرة ،تكرار استهلالي وهذا ،3و
   .وينازلهعن قائد القوم  وجعله يبحثفي نفسه مما أثر هذا  ،بادية للعيان
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فهي الشرف الذي لا  ،والفارس الجاهليوهنا تظهر مكانة المرأة عند الشاعر           
  مسبة عند العرب. وإلا ظل ،يستطيع الاستغناء عنه

عد ب وماحل لهنعن نساء قبيلته  وهو يتحدثفي مقطع أخر الشاعر  ونجد كذلك     
  1يقول:معركة شرسة 

  قصد غير سيرا تعشار الى            شهرا المآمور مع ساروا هم     

  جلد عرك الذئاب عركوا وهم  آراطي بدي النساء قسموا هم     

  

سب حوالحرب لا يخوضها الرجل ف ،بالفارس والقبيلةفالمرأة دائما كانت لصيقة           
 ،بة للحربالصورة الرهيهذا البيت يوضح تلك و  ،قومهايصيبها ما يصيب و  ،بل حتى المرأة

  .هي صورة القسوة التي تمارس على المرأةو 

هله أكان و  ،وقتلوهم موضع معينهله في أطي" أي جعلوا في قوله" قسموا النساء بذي ارا 
ية أن يقتل ان في الجاهلفمن عادة الفرس’  ،عدائهأقبيلته اللواتي وقعن في قبضة  من نساء
مرأة من نساء القبيلة التي أغار عليها ان يأخذ الفارس أوالسبي هو  ،و يسبوهنأالنساء 

 ما كربيعمر بن معد ذلك في شعر  ومن صور ،لتكون جائزة له فاز بها عن طريق سيفه
غزا ف غزا بني زبيد فسباها الصمة" و كان  أم دريد بن الصمة" وهي ريحانةحدث لأخته 

   2:ر على انتزاعها فقال هذه الأبياتمرارا فلم يقد عمرو

  هجوع وأصحابي يؤرقني                 السميع الداعي ريحانة أمن       

  مليع ما فأسمع وتلأب                  معين أو براقيش من ينادي      
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كان  نإ وأن الفارس ،فهذه الأبيات تدل على مكانة تلك المرأة في العصر الجاهلي        
سبي من قبل لن لضن يتعر أو أعليهن  ىن يعتدأفهو لا يبغي على نساء قبيلته م لا أشاعرا 
  خرين.آرجال 

فهي من تثير روح الحماسة  ،فالمرأة في العصر الجاهلي كانت محورا هاما في الحرب  
 كذلك وكانت ،لى ساحات القتال فتعالج الجرحىإتذهب  وكذلك كانت ،صفوف الرجال في

  .حربقادرة على اشعال فتيل ال

  

  : صورة الرجل:1-2

ومثلما عبر الشعر الجاهلي عن المرأة ودورها الكبير في الحرب، استطاع               
فالفارس كان ذو منزلة ومكانة عالية بين  ،كذلك أن يبرز دور الرجل وبطولته في الحرب

ءها ونساءها ويحمي بسيفه أبنا ،فهو الذي يفدي بنفسه وروحه وجسده قبيلته ،أبناء قومه
  .عندما يتحتم عليه الأمر

 ،نجد البطل قد احتل رقعة واسعة منه ،الشعر الجاهلي إلى وعندما ننظر               
اء بل يقتصر الأمر فقط على الشعر  تغني بهم وتمجيد بطولاتهم، ولمفأكثر الشعراء من ال

ن ععلى الجندي تحدث يو  ،مدح نفسهفدائما ما نراه ي ،كان من الفرسان من هو شاعر
يقول:" مما يذكره الجاهليون عن صفات البطل وهو ذلك الشخص الذي فالفارس البطل 

وأهلا للاعتماد عليه في القتال نجد أنهم كانوا يتصورون  ،كانوا يعدونه ذخيرة لوقت الخطر
  1".لشجاعةفيه الرجل الكامل بمعني الكلمة...والمقصود بالكمال أن يتحلى بالقوة وا

فمن صفات الفارس العربي القديم أن يتحلى بالشجاعة والقوة لكي يواجه             
الرجل  :قوله في علي الجنديوهذا ما قصده  ،مصائب الدهر ويذود بنفسه عن قبيلته وأهله

ميهم كذلك هو يفكر في الأخرين ويح نفسه فقط بللأن الرجل الكامل لا يفكر في  ،الكامل
ومن لا يستطيعون حماية أنفسهم، لهذا كان الفارس العربي القديم  ،وخاصة الضعفاء منهم

  فكان يغيث الملهوف ويجير الضعيف.مثالا يحتذي به في الشجاعة والإقدام، 
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 مثالا على الشجاعة والقوة والإقدام في كربيعمرو بن معد وكان شاعرنا           
ى قال فيه حت ،الحروب، وساعده في ذلك قوته البدنية فقد كان قويا وعظيم الجسم والبنية

   1".رضى االله عنه:" الحمد الله الذي خلقنا وخلق عمرو عمر بن الخطابسيدنا 

رضي االله عنه هذه المقولة الشهيرة تعظيما وتعجبا  عمر بن الخطابوقال سيدنا          
كان هو كذلك مثالا عن  عمر بن الخطاببالرغم من أن سيدنا  ،عمرو بن معدمن بنية 

تطلق  وهذه الكنية ،"ابو ثور"يكنى  كربيعمرو بن معد القوة الجسدية، وكان كذلك شاعرنا 
فاة أخيه بعد و  عليهم سيدالمن كان سيدا وصاحب منزلة كبيرة في قومه لهذا جعله قومه 

حب فقد كان شاعرا وصا ،صفات القيادة ، لأنه يتصف بجميعالذي كان سيدهم عبد االله
وكان فارسا شجاعا قويا له فضل وجلد كبيران في الحروب التي مر  ،لسان فصيح وحكيم

  بها قومه، لهذا كان الأجدر بهذا المنصب الذي كان يعد منصبا كبيرا وهاما أنداك.

و يصف وهالخصوم، يقول  علىبطولاته وقوته  كربيعمرو بن معد ويصور لنا            
  2نفسه في ساحة المعركة:

  متجاوب رعده السحاب أرن            بالقنا رنية بطن هبطنا فلما        

     لواعب أكف نالتها مخاريق            كأنها منا الهند سيوف وسلت        

  قواضب سيوف بأيدينا وتزهوا            ابينن ذات في الغل نتشافي بها        

  3أيضا:ويقول 

  وفرت جرم عن أقاتل            دريئة للرماح كأني ظللت         

  ابذعرت اللقاء في جرما ولكن        تلاقتا إذا نهدها جرم تغن فلم         

  4ويقول أيضا وهو يصف نفسه في معركة القادسية:

  الحرار والأسل البيض وأغشي           شزرا الأعداء دونك أطاعن           

  الفرار يآبي أريكه كليث            يتا مستم القادسية بباب            
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فنجد هذه الأبيات كلها تصف وتصور لنا قوة وشجاعة وبسالة الشاعر والفارس         
لوغي ا، فنجد فيها صورة الرجل والبطل المغوار الذي يبقي في ساحة كرب يعمرو بن معد

وهذا ما زاد مكانته بين قومه والعرب جميعا فكان  ،جزع أوويتصدى للأعداء دون خوف 
  وزن الرجل قديما مرتبط بأفعاله في المعارك.

لا يخشى منازلة الخصوم والأعداء  كربيعمرو بن معد الشاعر رى ان كما ن          
أثناء المعركة بل بالعكس كان دائما يسعي الي مواجهة أقوى الخصوم وأبرزهم لكي يبقي 

  1خالد راسخا في أذهان الجميع وفي ذلك يقول: نصره 

  علندى وعداءً  بغة           سا للحدثان أعددت               

  قدا والأبدان البيض ــــقد            يــ شطب وذا نهداً                

  ونهدا كعبا منازل ك           ذا يوم أني وعلمت               

  وقدا حلقا تنمروا           الحديـ لبسوا إذا قوم               

  

الشاعر بالرغم من معرفته بأنه سينازل خصمه في المعركة وكذلك معرفته بقوة ف          
خصومه حتى أنه وصفهم بالنمور إلا أنه استعد وأعدً نفسه للقتال ولم يحاول الهرب والنجاة 

  بنفسه كما يفعل الجبناء.

  2ويقول الشاعر أيضا:

  أشدا بأن لقيت إن      وأنذر دمي ينذرون هم              

  3ويقول أيضا:

  لبده فوقه ليثا      للقيت لاقيتني فلو              
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  وكذلك:

  1تكشف شحم قلبك عن سواد    لو لاقيتني ومعي سلاحي            

 شىيختدل على أنه كان لا  كربيعمرو بن معد فكل هذه الأبيات التي قالها           
مقارعة الأعداء ومواجهتهم وجها لوجه، فهو كان كالأسد الذي يتربع على عرش البرية، 
وكذلك تصور لنا هذه الأبيات تلك الثقة الكبيرة بنفس، ثقته في نصره وتغلبه على خصومه، 

سب حونجد أن هذه الأبيات قد خدمت الشاعر خدمة كبيرة لأن القارئ لها سوف يصبح ي
في نازلاته  على نصره وفوزه إنها تساعدهحسابا كبيرا للشاعر عندما يقرأها، ويمكن أن نقول 

لأنها تزرع الخوف في نفوس الفرسان، فيستطيع الشاعر بواسطتها أن يحسم فوزه قبل بدء 
  النزال.

              

وته وشجاعته ق لىعالأسد وذلك ليدل  بالليث أوويذهب شاعرنا الي تشبيه نفسه             
  2الكبيرة ويظهر هذا التعبير في مواضع كثيرة في شعره يقول:

  رشده باديا أمرا             صنعاء ذي يوم أمرتك              

  تتعده والمعروف               الــلـه باتــقــاء أمـــرتــك            

  وتده غره حمير             مثل المني من خرجت            

  أسده جالس عليه                فرس على تمناني            

  3ويقول كذلك:

  الحرار والأسل البيض وأغشي          شزرا الأعداء دونك أطاعن           

  الــفــرار يــأبــي أريــكــه كــليــث           مــستــمــيتا الــقــادســيــة بــبــاب           
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فقد تعرض له  ،ونجد أن الأسد قد احتل مكانة متميزا في الشعر الجاهلي             
  الشعراء وامتدحوا أنفسهم به وذلك لأنه لإيهاب شيئا، فهم على حد تعبيرهم لا يخافون الموت 

مرو بن ع والشاعر ،ومقاصدهملهذا استعانوا بصورة الأسد لأنه يخدم أغراضهم  ،ولا العدو

أطلق ف وأعجب به،ثله الأسد وما يتصف به ما يم عرففقد  ،أحد هؤلاء الشعراء كربيمعد 
  ففي الأبيات الأولى عندما قال: ،على نفسه بعض صفاته وأسماءه

  تمناني على فرس    عليه جالس أسده                     

ي السماء ه فشامخا رأس ،فهو يصور نفسه كالأسد في جلسته في الطبيعة والبرية           
   ،قوةحتى وإن كان كبيرا وذلك ينم عن شدة البأس وال ،ثابتا لا يهزه شيء ولا يغير صفوه أمر

وهذه هي الصورة التي حاول الشاعر أن يوصلها الي ذهن القارئ وكذلك عدوه، أما في 
  الأبيات التالية في قوله:

  كليث أريكه يأبى الفرار    بباب القادسية مستميتا                  

الأسد الذي لا يفر عند احتدام بعلى الأهوال  هفهو يصور نفسه في ثبات              
ن ع فنجد صورة الأسد قد أدت ما عليها في رسم صورة واضحة المعالم ،المواجهة والقتال

  قوة الشاعر وبأسه.

، والمشهور عن السيف أنه رمز الشاعر كذلك وصف نفسه بسيفويظهر ان             
  القوة والصلابة والحسم، يقول: 

  1ذهب الذين أحبهم    وبقيت مثل السيف فردا          

  وقد صور الشاعر نفسه ربما لأمران:

 شائعة،قولة الغمد سيفان وهي م لأنه لا يجتمع في ،إما لأنه يقصد بانفراده للسيادة دون غيره
  قاطع كالسيف.لأنه ظل حيا كونه شديد  أو
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قد استفاد من الصور المحيطة به  كربيعمرو بن معد ومن الملاحظ أن الشاعر          
ره فالشاعر الجاهلي كان دائما يستمد صو  ،في تشكيل ورسم قوته وشجاعته الغير معهودة

  من بيئته الاجتماعية التي كان يعيش فيها.

ه، فهو يصور نفسه حتى في صدق كربيعمرو بن معد وكان من مميزات شعر         
  1أسوء حالاته، وينصف خصومه ولا ينكر بطولتهم ولشجاعتهم، يقول:

  عبس بني لقيت إذا فراري عليً   خزاية ثوير أم أجاعلة       

  نفسي لقاءهم من فجاشت وقيساً         ومالك وشأساً  شأسٍ  أبا لقيت       

  اليبس الحطب في النار مثل الطعن من         بصادق جانبينا فضموا لقونا       

  والحبس الإناخة بين جعجعوا إذا         عليهم جيبت النمر جلود كأن       

  باللمس الأرض أطلب بكفي خبطت       رماحهم فيء تحت دخلنا ولما       

بل على العكس تماما كان  ،نهزاميكن يخاف من خزي الخسارة والافشاعرنا لم          
  يعظم شجاعتهم ويفخروا ببطولتهم حتى وإن كانت على حساب شجاعته.

    

  يقول أيضا:

  2وليس يعاب المرء في جبنه يوما    إذا عرفت منه الشجاعة في الأمس        

وهنا تظهر لنا حكمة الشاعر في التعامل مع الخسارة والانهزام، وفي هذا تظهر           
وينكر هذا التصرف لأنه شهم وذو أخلاق  لا يكذبالذي  ،ورة الرجل الجاهلي الصادقلنا ص
  كريمة.

  :)الخــيلالحيوان (صــورة -2

للخيل مكانة عظيمة عند العرب القدامى، فكان العربي يصون خيله                  
وكانت الخيل بالنسبة للفارس مصدر فخر وعز وجمال ومتعة  ،ويكرمها كأنها فرد من عائلته

كما أنها المعين الأول على التنقل في الصحراء الي جانب الجمل، فقد استعانوا  ،في أنٍ واحد
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كثيرا ما تغني و  ،وكذلك كانت تعينهم في حروبهم ونزاعاتهم ،بها في ترحالهم ونقل أمتعتهم
في الجاهلية هو الخيل والإبل فكل من لديه هذين  بها الشعراء ومحوها، وكان مال العرب
  الشيئين كان من أشراف القوم وأغناهم.

غمار  لخوض ،يعتني بخيله لكي يكسبها قوة ونشاطاوكان الفارس العربي               
ا لهذا يظهر في شعر الفرسان اعتزازهم بخيلهم وفخرهم بها وبقوته ،الحرب وتحمل تكاليفها

قوة الخيًال، ونجد من المبالغات في اعتنائهم بخيولهم أنهم كانوا يحرصون فقوة الخيل من 
على أصل نسبها فقد كانوا يحافظون على الخيل الأصيلة بعيدا عن باقي الخيول حتى لا 

  تتزاوج منهم.

نجد العربي قد افتخر بخيله ووصفها بأنها سريعة وهي مندفعة في ساحات و                 
ها ي سبيل الوصول الي هدفبل أنها تجتازها ف ،رماح الأعداء المتشابكة الوغي ولا تهاب

   وارتبطت الخيل بالبطولة العربية ارتباطا صميميًا وبخاصة في المجال الحربي. ،المنشود

وكذلك كان من مظاهر اهتمام الفرسان بخيولهم هي أن يطلق عليها أسماء               
  مرو بن معد يكرب يطلق أسماء على خيله وهي:تميزها، ونجد فارسنا وشاعرنا ع

   1(البعيث، العطًاف، الكاملة، اليعسوب، العضواء)

  يقول الشاعر في خيله العطًاف:

  وسط الكتيبة مثل ضوء الكوكب   لا   ــــــــــــــــلما رأوني في الكتيفة مقب            

  2لبــــــــــــــــــــــعدواتنا كبرق خ ستــــــيختب بي العطاف حول بيوتهم      لي           

فالشاعر يصف نفسه وسط كتيبة الجيش وهو على ظهر حصانه العطًاف وهو من        
فيصور لنا مشهداً من مشاهد الحرب وهو الاقتحام، أي اقتحام بيوت  ،الخيول الأصيلة

الأعداء بل العدو اثناء الغارة، وهو في هذه الأبيات يصور لنا عدم خوف حصانه من 
  بالعكس كان يجوب بيوتهم وينتقل من بيت الي أخر دون خوف أو شيء.

  ويقول أيضا وهو يصف ويصور استعداده للحرب يقول:
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  1أعددت للحدثان ســـــا    بغة وعداءً علندى              

ن اعر كاوبما أن الش ،وهنا يصف خيله بالعداء وفي الفرس الغليظة والشديدة الجري        
  صاحب بنية كبيرة فلابد أن تكون فرسه ضخمة وغليظة لكي تستطيع حمله أثناء المعركة.

كما أن من الصفات المرغوبة في الخيل هي أن تكون سلسة القيادة ولا يعذب صاحبه بأن 
 لأنه لو فعل هذا الشيء لكان من السهل ،يحرن ويمتنع عن السير خاصة في أرض المعركة

  :كربيعمرو بن معد على ظهره، يقول أن يقتل الفارس الذي 

  2أعاذل شكتي بدني ورمحي    وكل مقلص سلس القياد               

ويظهر من خلال هذا البيت أن الشاعر  ،والمقلص هو الفرس طويل القوائم منظم البطن
  حريص في اختياره للخيل فيجب أن تكونا سهلة القيادة.

  صورة السلاح:-3

بة عحياة كلها حروب, حياة صيعيش الإنسان العربي في العصر الجاهلي كان          
فهو دائما ما يحتاج إلى القتال لكي يحافظ على حياته و  ،تحيط بها الأخطار من كل جهة

فبسبب الطبيعة الصعبة التي كان يعيش فيها كان دائما مهددا بالموت  ، حياة أسرته و ماله
بائل المحيطة به و التي تطمع في زيادة نفوذها و مالها أي من الق ،سواء من طرف الإنسان

و من الصعاليك الذين اتخذوا من سلب الناس أموالهم أثناء عبر الغزو و السلب و النهب 
هم لأن ،قد احترفوا في ذلك العمل حتى تم وصفهم بأشباح الصحراءو  ،ترحالهم عملا لهم

س الذي أو من الحيوان المفتر  ؛جأةيقتلون ثم يختفون فيظهرون فجأة يسلبون وينهبون و 
لهذا كان لزاما على الإنسان الجاهلي أن يتسلح  ،لصحراء و يهدد معه حياة ساكنيهايقطن ا

  ليحافظ على حياته.

هي ف وترحاله،في حله  والملازم لهالأسلحة صديق الإنسان الجاهلي  صبحت هذهأو      
فلو  ،مثلا في الصيد ذلك باستعمالهو  ،ان لزم الأمر ومصدر رزقه وزاد حياتهمصدر أمنه 

تباعدت الحياة بالإنسان في مجاهل الصحراء الموحشة فيستطيع بواسطة سلاحه ان يشق 
   بها. والغزلان ليقتاتبها أكباد الظباء 
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عد كانت تسا" لقد ظهر لنا ان البيئة الجاهلية  :علي الجندييقول  وفي هذا            
 ،ةفي كل لحظ والفزع وتوقع الخطر وانتشار الخوف ،المشاحناتعلى وجود المنازعات و 

صبح تكثرة الحروب في أيامهم التي سبق الحديث عنها فكان من الطبيعي ان  مما نشاء عنه
ماما لهذا اهتم بها العربي اهت، ضرورية للحياة في ذلك الوقت والمعدات الحربيةالأسلحة 

   1."كمية منها أكبرما يستطيع على  وبذل كلكبيرا 

في  يواصل حياته وذلك لكي ،والعتاد العربيومن الملاحظ اهتمام العربي بالسلاح        
   .والقاسيةظل البيئة الجاهلية الصعبة 

  صورة السيف:-3-1

فقد كان العرب القدماء  ،سلحة وأهمها في الجاهلية السيفكان من أبرز الأ             
التي  القوةاعة و لشجلفقد كان رمزا ، ويعطونه من صفاتهمكقطعة منهم يحملون السيف 

ي تبرز الت نهم تغنوا به وقالو فيه العديد من الأشعارأحتى  ،تجتمع مع حكمة صاحبها
  .أهميته في حياتهم

حة شرف الأسلأفهو  ،استخدامه مكانة مهمةوكان لصناعة السيوف عند العرب و             
ما عن أ ،حيث يحافظ عليه كل فارس ولا يكاد يفارقه ،الالأكثر فاعلية في القتعندهم و 

محبوبة ا فيه : " مادته و صفته الالشعراء الجاهليون و حديثهم عن السيف في شعرهم قالو 
ونجد  ،التفصيلفكل هذه الأشياء قد تناولها الشعراء ب 2و عناية صاحبه و حدته و أسماءه "

ه اع صيته بين العرب سواء في عصر ذو  ،قد اشتهر بسيوفه كربيعمرو بن معد شاعرنا 
ن سيوفه كانت تحمل قصصا كثيرة و عجيبة ونجد ألى إوهذا راجع  ،العصور التي تليه وأ

 بلقيس  نأو يعتقد بعض الرواة و المؤرخين  ،من اسيافه المشهورة : ذي النون والصمصامة
ونجد 3" ةالصمصامسياف منها : ذو النون و أعليه السلام خمسة  سليمانأهدت الى سيدنا 

القاطع  فالصمصامة في اللغة اسم لسيو  ،في شعره ذكر لصمصامة بشكل كبير وواضح
عد معمرو بن يقول الشاعر  ،الدروعحيث يصور الشاعر نفسه وهو يفري حديد الخوذ و 

  :كربي
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  ديـــــــــسا       بغة وعداء علنأعددت للحدثان               

  1نهدا وذا شطب يق      د البيض والأبدان قد              

وة سيفه كذلك قو  ،يصف استعداده للحربهذين البيتين يصور الشاعر لنا و  فيو         
وته لأنه لا يوجد سيف في مثل ق ،) فهو يقصد به سيفه الصمصامة(ذا شطب :في قوله

يض فهي ما البأ ،بالطولطع قالقد هو الو  ،)(يقد البيض والأبدان قد :في قوله يظهر ذلكو 
يوجد  قوي فلاو فهو يصور لنا كيف أن سيفه قاطع  ،الخوذة التي يرتديها الفارس على رأسه

  . سهولةقطعها ب ولكنه يستطيعحديد لأن الخوذة مصنوعة من ال ،سيف يضاهيه في القوة

   ول:فيقبيت أخر ان الشاعر يصور لنا كيف ان سيفه سيمنع عنه الأعداء  ونجد في

  أيوعدني سعد وفي الكف صارم    سيمنع مني أن أذل وأخضعا      

   2الله لولا االله لا شيء غيره       لجللته الصمصام أو يتقطعا فو      

بعد أن  سعد بن أبي وقاصوقال الشاعر هذه الأبيات بعد أن حدث له خلاف مع     
وعد وهدد ت سعداً ول كيف أن ويظهر لنا في البيت الأ ،حرمه من الغنائم في موقعة القادسية

 خرىمرة أوتظهر لنا  ،عليه الشاعر بأنه جاهز للقتال فردكرب  يعمرو بن معدالشاعر 
  3لأن الصارم لفظة يعبر بها عن "حدة السيف ومضاءه" ،صورة السيف القاطع "الصمصامة"

اللفظة، ثم يصور لنا الشاعر  صمصامته بهذهأن يصف  يعمرو بن معدواعتاد           
  .كيف أن سيفه سيمنع عنه الذل والخضوع لأنه مسلط على أعداءه

ونجد الشاعر كذلك يفاخر بأصل سيفه الذي يمكن أن نقول عنه أنه من أصل         
  عريق يقول:

  4وسيفٍ لابن ذي قيفان عندى    تخيره الفتي من عهد عاد            
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ريق عن طكرب يعمرو بن معد "وعلق المؤرخون على هذا البيت بأن السيف وصل الي يد 
وهو الملك الحميري وقد وهبه اياه وكما ذكرنا أنفا أن الصمصامة من  علقمة بن ذي قيفان
  1".عليه السلام سليمانالي سيدنا  بلقيسالسيوف التي أهدتها 

وهو بذلك يصور لنا ويفخر بتاريخ سيفه  زمن عاد إلىلهذا رجع بنا الشاعر             
هارون ي الخليفة يد إلىلأن سيفه فيما بعد وصل حتى  ،الذي تناقله الملوك قبله وحتى بعده

وهذا لأنه مشهور وصاحب أصل كريم، ثم يصور لنا الشاعر أن سيفه لا يرحم  ،الرشيد
  ويقتل كل من يقف في طريقه، يقول: ،أحدا

  2وصمصاماً بكفي لا    يذوق الماء من يرده                

  ويقول أيضا:

  3لو لاقيتني ومعي سلاحي    تكشف لحم قلبك عن سواد          

ه ولا يترك حم من يقاتلوأنه لا ير  ،فيصور لنا الشاعر قوة سيفه وشدته في الحرب والنزال
  أحدا حيا.

ماهرون في استخدام السيف، وكذلك يصف لنا الشاعر كيف أن الفرسان العرب           
  4يقول:

  متجاوب رعده السحاب أرن      بالقنا رنية بطن هبطنا فلما         

  لواعب أكف نالتها مخاريق      كأنها منا الهند سيوف وسلت        

  قواضب سيوف يأيدينا وتزهوا     نابين ذات في الغل نتشافي بها         

  مانضارب إذا نسعى بها ترانا            ةـــــــــــــــــــــميريــــــــــــــح ألوانها مشهرة         

شبه ف ،فيصور لنا الشاعر كيف التقي الجمعان أو الجيشان في ساحة المعركة         
 ثم شبه السيف بالمخراق وهو المنديل الذي ،الجيش بالسحاب ذو الرعد وذلك لكثرة سواده

ارس بالمخراق فشبه السيف الذي بيدي الف ،ون به أنفسهم أثناء لعبهميلفه الصبيان ويضرب
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وكيف أن الفارس يلعب بالسيف بكل سهولة وكأنه جزء من جسده بالرغم  ،الذي بيدي الطفل
  اه ولا يهابه لأنه صديقه المخلص.من حدته ومضاءه فهو لا يخش

  : صورة الرمح:3-2

كذلك نجد من الأسلحة التي وصفها وصورها الشاعر في قصائده "الرمح" وهو           
  قديما وهو دائما ما كان يلازم السيف.أحد الأسلحة التي استخدمها العرب 

وأفضل 1وقد تغني الشاعر برمحه واستحسن سنانه والسنان هو "النصل ويصنع من الحديد" 
  :عمرو بن معديقول الشاعر  السنان ما كان صافيا لامعا حادا ماضيا مصقولا

  2ورمحي العنبري تخال فيه     سنانا مثل مقباس الزناد               

  زناد أي العود الذي نقتبس به من حيث يصور الشاعر سنان رمحه بأنها مقباس ال

  فيه كذلك: وقوة. ويقولحماسة  لأعدائهوكأن رمحه يلتهب عند لقاءه  ،النار

  3الخيل كرت إذاأنا لم أطعن  إذاعلام تقول والرمح يثقل عاتقي                

والمعروف عن الشاعر أنه قوي البنية  ،فهو يصور لنا قوة وصلابة وثقل رمحه         
 رمحه الذي يحمله، كذلك وهذا ينطبق على ،اهله شيء كبير عظيمك ما يثقل فلابد أن

ص وتربصوا به فهو مخص ما هاجموه ذاإيصور لنا كيف أن رمحه يطعن الخيل والفرسان 
  للطعن والقتل.

  

  : صورة الدرع:3-3

كذلك من الأسلحة التي يأخذها معه العربي والفارس الي القتال وهي                   
هذا ل ،والدرع ضرورية أثناء الحرب لأنها تحمي جسد الفارس من الطعن والجروح ؛الدرع

يقول  ،ولطالما تغني بها الشعراء في قصائدهم ،كان لزاما عليهم أن يرتدوا أفضل نوع منها
  :كربيعمرو بن معد 

  عليً مفاضة كالنهـــــ    ي أخلص ماءه جدده           
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  1ترد الرمح منثني السنا     ن عوائر قصده           

ها كأنها أشبه بالماء في صفاءه أما والمفاضة اسم من أسماء الدروع وهنا يصف        
تي ما يصوره لنا الشاعر عن درعه الصافية صلبة هذا  فالدرع ،الجدد فهي الأرض الصلبة

ية لهذا قويا عظيم البن كان معدعمرو بن يرتديها، والمفاضة تعني كذلك الدرع الواسعة لأن 
 يتغنىان بأصل سيفه ك يتغنىجسده، ونجد الشاعر مثلما كان  ما يلائمكان عليه أن يرتدي 
  بأصل درعه يقول:

  2محكمة     من صنع داود أبي سلم كالنهيومفاضة عليً                

 ليمانسويرجع صناعتها الي  ،وهنا يصور لنا كيف أن درعه قوية محكمة الصنع           
لية ان في الجاهمن الدروع الأصيلة التي لطالما تمني الفرس فهي 3،السلامعليهما  بن داودا

  درعا مثلها.

وكانت هذه صورة الحرب في شعر عمرو بن معدي كرب بشكلها الكامل وكل ما      
تحمله من قيم مثالية كالشجاعة والكرم والصبر على الشدائد وبذل النفس في سبيل إعلاء 

ه على ب رسالة الإسلام فنال شعره كل التقدير والاحترام فنرى أن الذاكرة العربية قد احتفظت
  مدى أجيال لما فيه من مثل عليا في البسالة والبطولة يقتدي بها القراء.
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لم يكن عمـــــرو بـــن معد يكـــــرب مجرد شاعر هــــاو أو صاحب موهبــــة يريد              

، بل كان أكبر من هذا بكثيـــــر، فنجذ شعر عمرو أن يجسدها على أرض الواقـــــــع

وسيرته تقدم لـــنا نموذجا للإنسان المارد الكبير في نفسه وفي قومه، والإنسان الذي لم 

أخباره  وسيرته وكليصبه ضعف الهوى ولم تكبله أغلال المجتمـــــع، لهـــــذا يعد شعره 

  نموذجا لتجسيد فروسية الرجل والفارس الجاهلي.

وزودنا شعره بصورة عن حروب العرب وأسلحتها وكل ما يمت لها بصلة             

لهذه الحروب، وكل هذه الأمور التي ذكرناها ساعدت الشاعر على كتابة شعر قوي 

متميز عن شعر غيره، سواء من ناحية التصوير أو من ناحية اللغة والمضمون 

  والأسلوب.

  لصته من نتائج هذا البحث:يلي إجمال ما استخ وفيما          

البلغ من قبل النقاد القدماء والمحدثين وكلهم اتفقوا على  بالاهتمامحظيت الصورة  -1

أنها عنصر أساسي وأصيل من عناصر التعبير الفني وهي خلاصة الإبداع تنصهر 

 فيها العاطفة بالعقل باعتبارها تفكير مرتبط بوجدان الشاعر وتجربته 

بطريقة فنية يعتمد فيها الشاعر على أساليب فنية كالتشبيه  الصورة هي نقل للواقع -2

 والخيال  والاستعارة

أهمية الشعر الكبيرة التي لعبها في رسم صورة واضحة للفترة الجاهلية، فهو مرآة  -3

تعكس تلك البيئة بوضوح، وكذلك أهمية وظيفته التي تمثلت في تخليد مآثر العرب 

 .وأيامهم

الفارس الجاهلي الحقيقية، فأغلب الفرسان الشعراء كانوا كذلك ظهرت لنا صورة  -4

يمقتون الحرب، ليس كما يظن البعض أن العرب كانوا همجا يعيشون على قتل 

 الناس، بل على العكس تماما، كان الجاهليون يقدسون الحياة ويمجدونها.

صورة  اكتشفت عمرو بن معد يكربعند وقوفي على دراسة صورة الحرب في شعر   -5

حرب القاسية والظروف الصعبة التي فرضتها القبيلة على الفرســـــان، فكان من ال
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الصعب العيش في ظل تلك الظروف إلا أنه ظهرت لنا قوة وجلد شاعرنا التي خاض 

 عليها وعلى ظروفه وذلك من خلال شعره. إنه تغلبهذه الحياة، ويمكن أن تقول 

ــل الحـــــرص على إعطـــــاء صــــــورة أمينة كـ إني حرصـــــتوخلاصة القول             

          . عمــــــرو بن معد يكــــــــــــربالحرب في شعر  ودقيـــــقة حول

              

                 



 

 

 الــمــــلـــــحــــــــق
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  عمــــرو بـــن معـــــد يكــــــــرب: 

  نسبــــــــــــــه:      

 بــن عبـــد االله بــــن عمــــرو بـــن عصــــــمعمــــرو بـــن معـــــد يكــــــــرب هو                  
عمرو بن زبيد الأصغر، وهو منبـــــــــــه بن ربيعـــــــــة بـــن سلمــــة بـــن مــــــــــازن بن ربيعـــــــــــة  بن

  ـــــج.ــن مــــذحــــبـــــــن زبيـــــــــد الأكبـــــــــــــر، وهو منبـــــــــــــه بــــــن صعــــــب بـــن سعــــد العشــــــــــيرة بــــــ

  المسمــــــــــون بهـــــــــذا الاســـــــــــم:      

أشهرهـــم شاعـــــــرنا، والثـــــاني جاهلـــــي قديــــــم، والثالــــث  ثلاثـــة رجـــــال                  
 يـــــــديالزب عمـــرو بـــن معد يكـــــــرب منهــــمالأمــــدي: "صحابـــــي غيــــــــر مشهـــــــــور، قال 

  .1هذا شعراً"عمرو بن معد يكرب لالأكبر، جاهلي لقديـــــــم ...... ولا أعرف 

  كنيتـــــــه:   

: أبو زيــــــدــــــو ثــــــور، وفي هذه الكنية دلالــــــــة على سمــــــو منزلتــــــــه، قال أب             
  عمـــرو بـــن معد يكـــــــرب أبا ثـــــــــــــــــــور".السيد، وبـــــه كُنّـــــى الثور "

  أسرتـــــــــــه:       

عريـــــقة في قومـــــــــه، فقــــد كان أبــــوه رئيــــــــس إلى أسرةٍ  ينتمــــي شاعرنــــــــا              
تبخـــــل علينــــــــا المصـــــــادر في هــــذا المجــــــــــــال،  ولـــم االله،عبـــــــــد بنــــــي زيــــد، وكذلـــــك أخوه 

  ــــع، من أسرة كاملة في الأصول والفروع.بــــــل أحــــــــــاطت شاعرنــــــــــــــا بنطـــــاق واســ

  

 في قتــــــــلاوقد ، وشهـــــــــــــــابسعـــــــــــد وتفيد المصادر أن له عمــّـــين همــــــا:               
  حـــــــــروب ربيــــــــد مع أعداءهـــــــــا.

فقــــد قتــــــله بنــــــــو مـــــــــازن، ورويــــــــت في قتلـــــــــه  عبـــــــد االلهأمـــــا أخـــــــــوه                 
،  "كبشــــــــــــــــةكذلــــــك أخت اسمـــــــها "بـــن معد يكـــــــرب  لعمـــروروايــــــــــــــات متباينــــــــــــــــة، و

 بنـــــــي الحــــــــــــارث بن كعـــــــــــب، وكذلـــــــــك ذهبـــــت الروايـــــــاتوذكـــــــــــر أنهـــــا كانت نــــــاكحاً في 
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لدريـــــــــد و عبد االله أمـــــــا  كانــــــــتريحــــــــانة"، إلى أن لديــــــــــــــه أختــــــــــــــا أخــــــرى اسمهـــــــــا "
لديــــــه زوجـــــــــــة جعبية ولها أبيات في رثائه يقال أن اسمها  وكــــــــــانتالصمــــــــة،  ابني

  "جلالة".

ومصرعــــه بيــــــــد أبيه  "الخززوهنــــــــــــاك رواية خيالية طريفـــــــــة حـــــــــــول ابنــــــــــه "              
  دون أن يعرفــــــــــــه.

  ــــــــــــــــــــــه في قومــــــــــــــه: منزلتـــ    

ه الرفيعـــــــــــة في قومــــــــــــه رئاستــــــــــــــه لبني زبيـــــــــد بعد ومما يدل على مكانت              
، عظيم الفرسكسرى الوفود، منها أنه أرسل في وفد إلى  فيوإيفاده ، عبد االلهأخيــــــــــه 
  لمكانته الكبيرة في قومه.وهذا 

  إســــــــــــــــلامــــــــــــــــــه:

؛ اختلاف غير يسيرعمـــرو بـــن معد يكـــــــرب، حول إسلام تختلف الروايات            
يكمن الاختلاف في تحديد تاريخ إسلامه، وفي الوفد الذي أقبل فيه وفي قصة إسلامه، 

صحابيا، ويجعله في عداد التابعين، وتقول أغلب  عمرو حتى أن البعض ينفي أن يكون
  الروايات أنه أسلم سنة تسع أو عشرة في وفد من زبيد.

  ردتـــــــــــــــــــــــــــــه:   

، حتى استجاب إليـــــــــه في اليمــــــــــــــن ــــــــــــــــــيالأســــــــــــــــــــــود العنسإن ظهـــــــــــر  مــــا        
خليفتــــــه في مذجـــــــــح، وتلمـــــــس الدارســــــون سبب فكـــــــان عمـــرو بـــن معد يكـــــــرب، 

  ردتـــــــــــه إلى أن عهــــــــــــده بالإســــــــــــــــــــــلام آنــــــذاك كان قريبـــًــــــــا.

  إلى الإســـــــــلام: رجــــــــــــوعه

االله  رضـــــــيأبي بكـــــــــر قدوم المدد من عمـــرو بـــن معد يكـــــــرب رأى لما           
بغير أمــــان، فأوثقـــــــــه وبعث به إلى ابن أبـــــــي أميــــــة  المهاجــــــــــر دخـــــل على ،عنـــــــه

"أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو  له:فقال  عنـــــــهاالله  رضـــــــيأبي بكـــــــــر الخليفة 
وقــــــــــال: "لا جرم عمـــرو مأســــــور؟ لو نصرت هـــــــذا الدين لرفعك االله"، فاعتذر إليه 

  وعــــــاد إلى قومـــــــــــــــــــــــــــــــه. "، فأطلقـــــــهلأقبلـــــن ولا أعود
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  ـــــــــــــــــــــاده: جهـــ

بعد رجـــــــوعه إلى الإســــــــــلام وإطـــــــــلاق سراحـــــــــه إلى اليمـــــــن  عمــــروعـــــــــــــــــاد             
إلى  عنـــــــهاالله  رضـــــــيبكـــــــــر  وأب، حيث كتب وكان ذلك بالسنـــــة الثالثة عشــــــــر للهجـــــــرة

اليمـــــن، يحـــــــض النــــــــــاس عــــلى الجهــــــــــد والخـــــــروج إلى الشّـــــــــــام، فأقبلت زبيـــــــــد في 
مــــددا إلى  ــــهعنـــاالله  رضـــــــيأبي بكـــــــــر طوائــــــــــــــف كثيــــــــــــــرة إلى  المدينــــــــــــة، فأنفذهــــم 

، وفي موقعة اليرمــــــوك كانت زبيـــــــــد في ميمنــــــــة في الشـــــــام خــــالد بــــن الوليــــــــــــد
  بلاءًا حسنـــــا وذهبـــــــــت عينـــــه يومئـــــــــذ. عمــــروالجيـــــــــش، وأبلـــــــى 

 أبــــي عبيــــدةكتـــــــب إلى  عنـــــــهاالله  رضـــــــي عمـــــــر بــــن الخطــــــابثــــمّ إن            
، وكان بألف فارس في العراق سعدايحــــــــــــارب الروم بأن يمد  مابالشّـــــــ وهــــــوبــــن الجــــــراح 

وساروا إلى أن وصلوا إلى القادسيــــة؛ وفــي القادسيــــة تألقـــــت بطولــــــة  عمروفيهم 
 سعد ابن أبي وقـــــــــــاص، فأصبحت مــــادة قــــصص ملحمـــــــي وأثنــــــــى عليـــــــــه عمـــــــرو
  .عنـــــــهاالله  رضـــــــي

  وفــــــــــــــــــاته:

ـــد كانت نــــــهاونــــد فيما يبـــــــدو خاتمـــــــة المطــــــــــــــاف لشاعرنـــــــــــــا المجاهـــــــــــد، وقـــــــــ           
 أن أجـــــــــــدر ذكــــــــــرت عــــدة روايـــــــــــات في موتــــــــــــــه، وهـــــــي كلـــــــــها مختلفـــــــــــــــــة إلاّ 

 رضـــــــي عمـــــــر بــــن الخطــــــابالروايـــــــــــات هـــــــــــــــي أنـــــــــــــه مـــــــــات فــــــــــي آخـــــــــر خلافــــــة 
  ، ودفــــــــــن بالحروذة في نهاونــــــد.عنـــــــهاالله 

  قصـــــــــائده:

  :يكـــــــرب قصائد عدة نذكـــــــر منهــــــاــــــــرو بن معــــــد عمـ لشاعرنا

  بدالية عمرو بن معدي كرب:

القصيدة تبدأ بمطلع مختلف عن المقدّمات التي كانت معروفة في الشعر            
  فيقول: الجاهلي؛ إذ يبدأ الكلام بالحديث عن الجمال وتعريفه

 فاعلمْ وإن ردّيتَ  بردا  ليس الجمال بمئـزرٍ                      
 ومناقبٌ  أورثـنَ مجـدا          إنّ الجمال معــــــادنٌ               
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 وعـــــــــداءً علنــــــدى  أعددتُ للحدثانِ سابغةً                   
 البيـــض والأبدان قـــدّا يقـــدّ        نهداً وذا شــطبٍ               
 منــازلٌ كــعباً ونهــــدا       وعلمتُ أني يومـــذاك               
 تنمـروا حلقا وقــــــــدا قومٌ إذا لبسوا الحديـــد                    
 يوم الهياج بما استعــدا كل امرئ يجري إلـــى                   
 يفحصن بالمعزاء شـــدا       نــساءنــالـــما رأيـــت              
 بــدر السماء إذا تبــــدّى وبـــدت لميـــس كـأنــها                  
 تخفى وكــان الأمـر جـدا    وبــدت محاسنهــا التــي              
 أرَ من نـزال الكبــش بــدا نــازلتُ كبشهــم ولــــــم                
 ـداــديّ لحــــه بيـــــم مــن أخٍ لـي صـالحٍ     بـــوأتك            
 ـداــكاي زنـــــردّ بــولا يـ   ما إن جزعتُ ولا هلعت             
 ـداء عـــدّاــــدّ للأعــــــأع    ن ــاء الذاهبيعنــــــأغني            

  1اردــــالسيف فوبقيتُ مثـل     م ــــن أحبهــــب الذيــذه            

              

     

  

  

  ومن قصائده أيضا: 

وكل مقلص سلس القياد      عاذل عدتي بدني ورمحي  

 إجابتي الصريخ إلى المنادي     أعاذل إنما أفني شبابي 

وأقرع عاتقي حمل النجاد     مع الأبطال حتى سل جسمي   

زاديويفنى قبل زاد القوم         ويبقى بعد حلم القوم حلمي   

وددت وأينما مني ودادي         نى أن يلاقيني قييس تم  
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يرود بنفسه مني المرادي      فمن ذا عاذري من ذي سفاه   
 أريد حياته ويريد قتلي        عذيرك من خليلك من مرادي1

  ومن قصائده أيضا: 

نِ  بروضة الديارُ  لِمَن     مَانِ  فجانبِ  فالرَقمَتَينِ     السُلا الص   

   الثيرانِ  مَكَانِسَ  الأَنيسِ  بعد    وَبُدلَت الرياحِ  هُوجُ  بها لَعِبَت       

        قُ  رَقمٌ     آياتِها من أَبقَينَ  ما فكأنيُنَم  يَمَاني بالأَكُف   

   الأَلوانِ  واضِحَ  المَذاقَةِ  عَذبَ     مُفَلجاً  تُريكَ  إِذ لِعَمرَةَ  دارٌ       

رِ  أَو بالثلجِ     وَبَيَاضُهُ  بَردُهُ  يُشَبهُ  خَصِراً      القُحوانِ  بِمُنَو   

     يحانِ  والكافورِ  بالمِسكِ     جَبَليّةٍ  مُدامَةٍ  طَعمَ  وكأن والر   

   الوَهنانِ  المُتَنفسِ  على منها    باردٍ  وَردٍ  بماءِ  شِيبَ  والشهدِ     

     داً     جُؤذَرٍ  وَعَينَي مَصقولاً  وَأَغَردِ  وَمُقَلالأُدمانِ  كَمُقَل   

   والمَرجانِ  والياقوتِ  بالشذرِ     مَنظومةً  قَلائداً  عليه سَنت    

باتُ  تَعارَفَتِ  ولقد     انِ  بنو بكرٍ  أَبي وبنو    وجعفرٌ  الض الهَص   

   هِجانِ  كالفَنيقِ  أَبيضَ  رايات     فوقَهم تَخفُقُ  القُعُداتِ  على سَبياً     

 الذُكرانِ  مُجَنبَ  حَضرَمَوتَ  من      لنا سَما حينَ  الكِندي  والأَشعثُ     

   الأَبدانِ  نَواحِلَ  البطونِ  قُب     شُزباً  وَجَاها على الجِيادَ  قادَ     

بَ  أَسرى إِذا حتى     يَمَانِ  قَضيبِ  إِلى حَضرَمَوتَ  من    دُونَنا وأَو   

    
      

                                                           

1  البداية والنھاية $بن كثير المجلد الرابع ص97-96
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  الـــــمــــلـــخـــص:

تناولت هذه الدراسة موضوع الحرب في شعر عمرو بن معد يكرب ومن خلال دراسة 

قصائده استطعنا الوقوف على صورة الحرب في ذلك العصر. وجاء هذا البحث في 

وملحق وخاتمة، ويمثل التمهيد مدخلا الي مفهوم الصورة عند مقدمة وتمهيد وفصلين 

العرب وعند الغرب في حين خصصنا الفصل الأول للكشف عن البيئة العربية 

  الجاهلية التي نشأ فيه العربي القديم وكذلك نظرته الي الحرب من

وعرضنا فيه كذلك بعض من أشعار الحرب عند الفرسان الشعراء وجاء موسوما بــ: 

حرب في الشعر الجاهلي، أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان صورة الحرب في ال

شعر عمرو بن معد يكرب فجاء ليدرس الصورة التي رسمها لنا الشاعر عمرو بن 

معد يكرب حول الحرب من خلال قصائده التي حملت لنا تجربته حول هذه الظاهرة، 

 ئج.ثم جاءت الخاتمة وضمت أهم ما توصلنا اليه من نتا

Résumé: 

Cette étude a abordé la question de la guerre dans les 

cheveux Amr ibn Ma'diyakrib et par l'étude de ses poèmes que 

nous sommes sur l'image de la guerre à cette époque. La 

recherche dans l'introduction de la chaussure et deux 

l'extension et une conclusion, et la chaussure représente une 

passerelle vers le concept de l'image lorsque les Arabes et 

l'Occident, alors que nous avons consacré le premier chapitre 

de révéler l'ignorance de l'environnement arabe où elle 

vieillissait arabe, ainsi que son point de vue de la guerre 

Et notre offre ainsi que quelques-uns des poèmes de la 

guerre, quand les chevaliers poètes sont venus Musoma b: la 
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guerre en poésie pré-islamique, chapitre II, qui était l'image de 

titre de la guerre Amr ibn cheveux Ma'diyakrib est venu étudier 

l'image peinte par notre poète Amr ibn Ma'diyakrib sur la 

guerre à travers ses poèmes il nous a apporté son expérience 

sur ce phénomène, puis est venu la conclusion comprenait la 

chose la plus importante que nous ayons atteint les résultats. 
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ــــان:الـــشــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــروالـــــــــعــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

شكر نعمتك عليً وعلى "
ٔ
ن ا

ٔ
وزعني ا

ٔ
ن  والديربي ا

ٔ
عمل صالحا ترضاه وا

ٔ
ا

دخلني برحمتك في عبادك الصالحين
ٔ
"وا  

 

 

لا يفوتني في هذا المقال إلا أن أقدم جزيل الشكر وكامل الامتنان 

والتقدير لكل من كان له الفضل في إخراج هذا البحث وأخص 

" التي كانت نِعْمَ المعين ونِعْمَ حورية رواقبالذكر الأستاذة الفاضلة "

تحية وألف شكر المشرف فلكِ مني ألف  
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،    كثيرا ما يواجه الإنسان في حياته صراعات و أزمات و حروب كثيرة                

فبين طمع الإنسان في النفوذ و السلطة و بين   ،ذلك لدوافع عديدة و أسباب مختلفةو 

تخاذ سه أحيانا بين مفترق طرق يقوده إلى ايجد نف المسالم،غبته في العيش الكريم و ر 

لهذا كانت الحرب السبيل إلى  ،حتى أهدافهه و أحلامه و العنف وسيلة  لتحقيق مأرب

وهذه الظاهرة السيئة  تحقيق غاية الإنسان و رغباته الدفينة التي يخفيها في أعماق نفسه

كثير من الأحيان يورثها طمع القوة في  منيت بها الإنسانية في صميمها، والحرب في يالت

على رقعة  ءالضعف وحب الأخذ بثأر والسعي وراء بسط النفوذ أو الرغبة في الاستيلا

  . جغرافية

فيه أن العرب كانوا أمة لا تنتهي حروبها، فقد كانت هذه الأمة  كلا شومما           

لب والقتل فهذه طبيعتهم التي قبل الاسلام أمة وحشية فالعربي كان يعيش على النهب والس

فطروا عليها وكان لابد للعرب أحيانا من الدخول في حروب مع الممالك المجاورة لهم 

   وذلك ليحافظوا على نمط حياتهم القبلي.

وفي بحثنا عن الحروب في الشعر الجاهلي وجدنا أن التراث الشعري لم                

لهذا نرى أن المؤرخين والباحثين اهتموا بالشعر في يغفلها بل بالعكس فقد دونها جميعها 

تأريخ الفترة الجاهلية فهو زاخر بأحداث العرب الجاهليين وفيه من الأمور المهمة 

حوادث التاريخية التي عرفها العرب الكثير ولم يكن في مقدورنا الحصول عليها لولاه وال

  فهو ديوان العرب ومنتهي علمهم.

، كمصدر لرسم هذه الصورة عمرو بن معد يكربشعر  دت علىواعتم                

الفرسان الفحول الذين خاضوا معارك طاحنة ألهبت قرائحهم كونه من الشعراء الكبار و 

  خلال هذا البحث أن أجيب على عدة تساؤلات أهمها: وأردت من ،شعرا

 كيف كانت الحروب قديما؟ •

وكيف صور هذه الحرب  حروبه؟يخوض  عمرو بن معد يكربكيف كان الشاعر  •

 في قصائده؟  
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درس هذا الموضوع فهو الرغبة في معرفة أأما عن الدافع الذي جعلني               

عمرو بن كذلك إزاحة الغموض على الشاعر و  ،شكل الحرب التي خاضها العرب قديما

ن أخذ حقه من الدراسات ويعد مجهولا بالنسبة للكثير من الدارسيالذي لم ي معد يكرب

  للأدب. 

موفقا في هذه الدراسة سرت على خطى المنهج الوصفي  وحتى أكون              

  الجوانب.دراسة الموضوع من شتى يمكنني التحليلي هذا لأنه 

  إلى ملحق وخــــــاتمة: وفصلين إضافةوتقع هذه الدراسة في تمهيد 

، حيث تناولت فيه مصطلح الصــــــــورة" مفهــــــــــوم" جــــــاء التمهيــــــد بعنوان           

وكذلـــــك عند الغربييــــــن كون هـــــــذا  الصورة ومفهومهــــا عند العرب القـــدامى والمحدثـــــين،

ـام المصطلــــح يعد مـــــــن أهـــــــم المصطلحـــــــــات النقديـــــــــة التي حظيــــــت بدراســــــات واهتمـــــــ

  عنــــــــــد الدارسيـــــــــــن والنقـــــــاد.

في الشعــــــر الجـــــــاهلي"، "الحــــرب  ثـــــم جـــــــاء الفصــــل الأول وهـــو بعنــــــوان               

وء على موضـــوع الـحرب في العصـــــر الجاهلــــي وأهم أيام العرب سلطـــت الضــــــوفيه 

فيه أهم شعراء الحرب المشهـــــورة، وكذلك تناولت موضوع شعر الحـــرب، حيـــــث أبرزت 

  آنذاك وكيف كانت نظرتهم للحرب.

سة أما الفصل الثاني فجاء بعنوان" الحرب في الشعر الجاهلي"، وهو درا                

صورة الإنسان  فتناولت فيه، ربــــرو بن معد يكـــــعمتطبيقية حول صورة الحرب عند 

أي الرجل والمرأة في الحرب، وكذا صورة الحيوان ونقصد هنا الخيل، ثم صورة السلاح 

  وهي: السيف والرمح والدرع.

عرضت فيه الملحق الذي  وفيها رصدت نتائج البحث ثم خاتمةالثم جاءت              

  .ربــــرو بن معد يكـــــعمسيرة حياة الشاعر والفارس والمجاهد 

على مجموعة من المصادر كان أهمها:" كان أهمها كتــــاب  اعتمدتقد و             

ومراجع أهمــــها: تاريخ " للجاحظ، ، و "البيان والتبيينلأبي هلال العسكري"الصناعتين" 

  لعلي الجنـــدي. وشعر الحرب ،لشوقي ضيف الأدب العربــــي
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وفي الأخير لا يسعــــني إلا أن أتقـــــدم بالشكــــــــر الجزيــــــل إلى الأستــــــــاذة المشرفـــــــة       

"، التي وقفت إلى جانبي وأمدتني بالمـــــادة العلميـــــــة والنصائح القيمة "حــــــورية رواق

          .   لإنجاز هذا البحــــــــث

         

                 



  

 

 التــــــــمـــهـــيـــد   



 

  تمهيد: مفهوم الصورة:

  لغة-مفهوم الصورة: أ-

  اصطلاحا-ب               

  عند العرب القدامى -1-ب                  

  عند العرب المحدثين-2-ب                   

 عند النقاد الغربيين -3-ب                 
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 والنقاد فيحظيت الصورة باهتمام كبير ومكانة مرموقة عند الدارسين             
غلهم كانت الصورة ش فقد ،وألسنتهممذاهبهم  اختلاف، وعلى والأزمانمختلف العصور 

 فهي بالنسبة لهم كانت تمثل الحقيقة الكاملة والشاملة التي ،الشاغل وبحثهم المتواصل
  لا جدال فيها. 

 الأول لهذه الصورة فهو الباعث ،الإنسانوقد ارتبطت الصورة بوجود               
نجد المثل ف ،كثيرا باختلاف مذهبه ولسانهفقد اهتم بها الانسان وكما أسلفنا القول 

فالمعلوم عن الصورة أنها أفضل من الكلمة على  ،''الصيني يقول '' صورة بألف كلمة 
  .ل كما هائلا من المعلومات بإيجازكما أنها تنق ،مستوى التبليغ والتواصل والإفهام

وتمكنت من ان  ،ومع مرور الوقت استطاعت الصورة اقتحام عالم الأدب           
فإذا  ،الشعر وخاصت فيللخطاب الأدبي  المشكلةتصبح عنصرا هاما من العناصر 

لكلمات ا باستخدام الألوان فالشاعر يرسم لوحاته باستخدامكان الرسام يرسم لوحاته 
  بذلك تحتل مكانة عظيمة لدى النقاد العرب. وأصبحت الصورة

 تعريف الصورة لغة واصطلاحا: -1

  لغة:أ/ 

ن كلمة ''صورة '' جاءت من مادة أنجد في لسان العرب لابن منظور             
 شيءوتصورت ال ،فتصور وقد صوره ،والجمع صور ،الصورة في الشكل ر)و.  (ص.

ورة ترد في '' الصوقال ابن الأثير التماثيل،والتصاوير  ،توهمت صورته فتصور لي
   وهيئته وعلىحقيقة الشيء  وعلى معنىعلى ظاهرها العرب (لغتهم) لسان 

  .1" ا وكذا أي صفتهمعنى صفته يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته وصورة كذ
  فكلمة '' صورة '' عند العرب قديما ارتبطت بحقيقة الشيء وهيئته وشكله وصفته

  

  

                                                           

 
  492، ص:2بيروت لبنان، مادة ص،و،ر، دط، ج صادر،ابن منظور، لسان العرب، دار -1
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كذلك نجد لفظة '' صورة '' قد وردت في القرآن وذلك في سورة الانفطار: يقول االله عز 
 :وجل

1 

ي شرح لمعنى كلمة '' صورة '' ف لابن كثيرتفسير القرآن العظيم وقد جاء في           
 وأساسيا فيونجد أن الشكل يعد عنصرا هاما  ،2الشكل وهي تعنيهذه الآية المباركة 

هو الصورة  والشكل عندهم" :العشماويمحمد زكي يقول  ،تشكيل الخطاب الأدبي
ن فيه وتتحقق م والذي تتمثل ،المضمونالخارجية أو هو الفن الخالص المجرد عن 

  3".خلاله شروط الفن الأدبي سواء أكان قصيدة غنائية ام قصة مروية أم مسرحية

ها وجعللفظة صورة  اصطلحن النقد قد أيشير إلى  محمد زكي العشماوين أد جفن
  للفظة شكل. مساوية

 كعنب.الصورة بضم الشكل صور وصور  كذلك جاء في القاموس المحيط" 
  4 ."والصفةوتستعمل الصورة بمعنى النوع ...

 ف،وغر مثل غرفة  وجمعها صور" الصورة هي التمثال المصباح المنير وكذلك في
   هو؟) (فتصورذهنه  وشكله في) (صورتهمثلت  وتصورت الشيء

ورة المسألة ه وصكذا أي صفت صورة) الأمروقد تطلق الصورة ويراد بها الصفة كقولهم (
  5 .كذا أي صفتها
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  ب/ اصطلاحا:

  عند النقاد العرب القدامى:-1 -ب         

عد ت وكانت كذلك ،والنقاد العربالصورة مكانة مهمة عند الدارسين  احتلت          
إلا أنهم لم  ،وقد حاول النقاد إعطاء مفهوم واضح للصورة ،واسعا للبحثمجالا 

وم الفني غلبهم بذلك المفهأفقد اهتم  ،يستطيعوا إعطاءها ذلك المفهوم النقدي الأصيل
ال هذا يجب عدم إغف ورغم هذا ،قيمتها الجمالية في النص الأدبي وبحثوا عنللصورة 

  الجهد العربي المبدع.

تناوله لقضية  وذلك في ،لجاحظمن تطرق لهذا المصطلح هو ا ولعل أول          
الأدب ن في حديثه ع الجاحظفنجد  ،أقدم قضية في الكلام العربي والمعنى وهياللفظ 
 إنما ،العربي والبدوي والقروي والمدني" المعاني مطروحة في الطريق يعرفها يقول:

لطبع ا وفي صحة وكثرة الماء وسهولة المخرج وتخير اللفظالشأن في إقامة الوزن 
  1".التصوير وجنس منالنسج  وضرب منوجودة السبك فإنما الشعر صناعة 

       لفظ حديثه عن قضية ال بل تناوله في ،يتناول مصطلح الصورة مباشرة لم الجاحظو
مكن أن نقول ، ويرى أن للمعنى الواحد صورا مختلفةفهو ي ،المعني وفي الفصل بينهماو 

يسمي بالتقديم الحسي للمعني  أو ما ،هو تصوير للمعاني الجاحظعند  إن الشعر
  ثير ي وهذا ما ،المعني في صورة حسيةهو إبراز و  ،وكذلك يطلق عليه بالتجسيم

  .بصرية في ذهن المتلقيصورا 

قد تناول مصطلح صورة في حديثه عن البلاغة  هلال العسكري اأبوكذلك نجد       
في نفسك  فتمكنه في نفسه كتمكنه ،تبلغ به المعني قلب السامع يقول" والبلاغة كل ما

  2.مع صورة مقبولة ومعرض حسن"

أهمية الصورة في البلاغة فهي تعد من  إلى ابو هلال العسكريويشير           
الوسائل التي يعتمد عليها الأديب البليغ في إيصال المعني المقصود إلي ذهن المتلقي 

                                                           

 
  131، ص:3حياء التراث العربي بيروت، دط، دت، جن تحقيق عبد الس6م ھارون،دار ااالجاحظ الحيو-1
 

  186، ص:2دار الفكر العربي،ط ،أبو ھ6ل العسكري الصناعتين، تح:علي محمد البجاوي،وأبو الفضل إبراھيم-2
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في طابع جمالي يثير المتلقي، فالصورة عنده قائمة علي حسن تشكيل الألفاظ وجودة 
  صياغتها.

الذين تناولوا حديثا عن مصطلح الصورة الناقد المغربي  القدامىومن النقاد             
" ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان :الذي يقول عبد القاهر الجرجاني

  1".وتوجب له بعد الفضل فضلانبلا  في صورة مستجدة تزيد قدره

كذلك و  الاستعارةمن أهم الركائز التي تقوم عليها  الجرجانيفالصورة عند           
أي  ،: صورة مستجدة فهو يريد من الشعراء أن يقدموا صورا ومعاني جديدةمن قوله

حيانا تكون من نتاج الخيال أو أالذي يحتاجه كل شاعر لان الصور  استخدام الخيال
 " نراه يقولف ،ورة عنده مرتبطة بالصياغة والشكلفالص ،إعادة تشكيل للصور السابقة

اني المعالجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا والأجسام والخرس مبينة و نك لتري بها إ
  2".العين تهارأ حتىالتي هي من خبايا العقل كأنها جسمت  اللطيفة

الشكل فيجب أن تكون الصورة جميلة و فالصورة عند الجرجاني تقوم على الصياغة 
  ذوقا فنياو  ونفسا مرهفةبليغة لتصل الي ذهن المتلقي فهي تحتاج الي خيال واسع 

  الصورة عند النقاد العرب المحدثين:-2-ب

ناية الذي أعطاها ع ،هتمام النقد العربي الحديثاونجد الصورة قد استقطبت           
ورة موضوع الصب اهتموامن أبرز الذين  ناصف مصطفيفنجد الناقد العربي خاصة، 

ة كل ماله صل علىلدلالة في الأدب تطلق عادة  الصورة"التصوير يقول: بجمال و 
              3للكلمات" الاستعاري ستعمالللاتطلق أحيانا مرادفة و  ،بالتعبير الحسي

البدايات الأولي لمصطلح الصورة  إلى ناصف مصطفيوهنا يشير                
 ثم ،المجازوالاستعارة و التشبيه  علىيطلق  يهرأ البداية حسبفكان هذا المصطلح في 

 "إن التصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواس يشير الي قضية التصوير فيقول:

                                                           

 
  41م، ص:1979، 2طعبد القاھر الجرجاني، أسرار الب6غة، مكتبة المتنبي، -1
 

  48، ص:المرجع نفسه-2
 

  3مصطفي ناصف، الصورة ا�دبية، دار ا�ندلس بيروت لبنان،دط، ص:-3
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لأشياء يثير العواطف الأخلاقية فالشاعر المصور حين يربط بين ا ،وكل الملكات
  1.المعاني الفكرية"و 

 فعملية التصوير عملية معقدة فهي تتطلب تظافر مجموعة من الوظائف          
هذه الصور أن تكون جميلة وذلك لإثارة عواطف  علىلك يجب كذ ،العقليةالحسية و 
  المتلقي.

ين اللغة ب الذي يقر بأن الصورة هي نتيجة لأتلافٍ علي صبح كذلك نجد الناقد         
ستعملا في شتي ألوان االلغة والأسلوب هما جوهر الصورة إن  " يقول: ،والأسلوب

خييل كلا من اللفظ والأسلوب وسيلة للت الصورة تتخذو  ،خرالفكر والنشاط الإنساني الآ
والتجسيم والتشخيص والتلوين والإيحاء والحركة والأصوات والظلال والإيقاع الرتيب 

  2".الأدبيةه البناء الفني للصورة الشعرية و يطلق علي هذا ماو 

ن فالشعر المتمك ،وجودة الأسلوبة الشاعر من حيث اللغة قدر  إلىوهنا يشير        
بهذا و  ،معبرة في نفس الوقتئعة و را من هذين الشيئين هو من يستطيع إنشاء صور

 ي الصبحعل يقولو  ،جذابةذهن المتلقي بطريقة خلاقة و  إلىيستطيع إيصال المعاني 
 هي«يقول:  ،الصورهذا في حديثه عن المصادر التي يستقي منها الشاعر كذلك و 

تشكيل  ي تنتهي إليها فيهذه هي الروافد التو  ،تلك المصادر التي تمتد في جوانبها
ابع وتوفق الظلال في تتلوان و و تشع منها خيوط تتماوج فيها الأ نظم مترابطو  ،متماسك

  3".إيقاع رتيبمنغم و  انسجامالحركة تلو الحركة في 

علي  ديبنستقي منها الصور تبين مقدرة الأ المصادر التي اختيارفحسن          
  تأدية المعني المراد. علىالإبداع وهي كذلك تساعده الخلق و 

موضوع الصورة  اهو من الذين عالجو و  جابر عصفوروكذلك نجد الناقد           
بيرية وسيلة تع فهو يري أن الصورة ،ذلك من خلال مؤلفه المعروف الصورة الفنيةو 

فية تشكيلها أو كي استخدامهاتنفصل طريقة  :" هي وسيلة تعبيرية لاولى يقولأبدرجة 

                                                           

 
  8:ا�دبية، صطفي ناصف، الصورة صم-1
 

  157م، ص:1937علي الصبح، النقد ا�دبي الحديث،دار الثقافة بيروت، لبنان،دط، -2
 

  25المرجع نفسه، ص:-3
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انب ج ىلإا مّ إلحال الخارجي الذي يحكم الشاعر ويوجه مسار قصيدته عن مقتضي ا
  1" .النفع المباشر أو جانب المتعة الشكلية

يصاله لذهن المتلقي او إوذلك عن طريق  ،فالصورة هكذا هي خادمة للمعني         
  هي مستوحات من بيئة الأديب التي يعيش فيها.خارجي و العالم ال إلى

يؤكد علي دور الخيال المهم الذي يلعبه في تشكيل  جابر عصفورنجد  كما           
سخه تعني نقل العالم أو ن فاعلية الخيال لان الصورة نتاج الخيال و إيقول:" فالصور 

  2".العلاقة الكامنة بين الظواهركتشاف اوإنما تعني إعادة تشكيل و  ،كما أسلفنا

ن درس أساس أ علىطبيعته دأت البحث بدراسة مفهوم الخيال و ويقول أيضا:" لذلك ب
  .3الخيال هو المدخل المنطقي لدراسة الصورة"

  الأساس الذي تدرس به الصورة كذلك.الأساس الذي تقوم عليه الصورة و  فالخيال هو

وسيلة  الصورة هي في هذا الطرح يقول: عصفورجابر الذي يتفق مع  العقادكذلك نجد 
  4" .رئ عن طريق الخيالاالعاطفة معا الي القنقل للفكرة و 

كما أنه هو الذي يؤثر في  ،فالخيال هو الأساس المعول عليه في كل عمل إبداعي
  القارئ أو المتلقي للعمل الأدبي.

   :الصورة في النقد الغربي-3-ب

ب غر قد كان للنقاد الو  ،الغربالنقاد  اهتمامقد أثار  نجد كذلك أن مصطلح الصورة     
أن الذي يري ب ديدرونجد من بين هؤلاء النقاد و  ،نظريتهم الخاصة لهذا المصطلح

يقول عن جمال الصورة:" إنه في مطابقة  ،الصورة تكون جميلة في مطابقتها للواقع
ل الصورة عنده تمثالصورة خاضعة لمبدأ المحاكاة و  لفهو هكذا يجع 5،"للشيءالصورة 
  أي ينقل الواقع كما هو بدون زيادة أو نقصان. ،الصدق

                                                           

 
  403م، ص:1974الفنية في التراث النقدي والب6غي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاھرة مصر،  جابر عصفور،الصورة-1
 

  309:السابق، صالمرجع -2
 

  9:نفسه، صالمرجع -3
 

م، 2000، 2الجرجاني منھجا وتطبيقا، مصر العربية للنشر والتوزيع، ط عبد القاھرأحمد علي دھمان، الصورة الب6غية عند -4
  271:ص

 
  43ص: ،م1983 ،دمشق سوريا ،منشورات وزارة الثقافة ،بيتروف الواقعية النقدية تح: شوكت يوسف-5
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 :" الصورة كلام مشحون شحنا قويا يتآلف من عناصربقوله فانكذلك تحدث عنها الناقد 
 ي أنهاأ ،عاطفة ة ظلال تحمل في تضاعيفها فكرة أومحسوسة خطوط ألوان حرك

 تؤلف فيالواقع الخارجي و  انعكاسأكثر من توحي بأكثر من المعني الظاهري و 
  وهي:ي أن الصورة عنده تتلخص في شيئين أ1"،مجموعه كلا منسجما

  .يشاهده الإنسان الجانب الحسي: يتمثل في كل ما

هو يزيد في الشكل الأول المحسوس عاطفة أو فكرة ما تجعله الجانب الإيحائي: و 
   .الشكل الأصليمختلفا عن 

  3".ينقل عقدة فكرية أو عاطفة في لحظة زمنية الصورة قائلا:" ما 2دبون ازرا ويعرف

فالصورة بالنسبة له وسيلة تعبيرية يستطيع بها عرض مجموعة من الأفكار أو العواطف 
 ىلع" لفظة صورة من الألفاظ التي يجب :فرنسوا موروكذلك عرفها  ،في زمن ما

  4.غير دقيقة معا..."دارس الأدب أن يستخدمها بحذر وفطنة فهي لفظة غامضة و 

نها من أ إلىمن لفظة صورة  فرنسوا موروويمكن أن نعلل سبب حذر          
د لهذا معروف فالفن يرفض التقييكما هو لفنية التي يعتمد عليها الشاعر و الوسائل ا

  .لحطالمصجد أغلب النقاد صعوبة في الكشف عن هذا و 

ومما سبق نرى صعوبة في تحديد مفهوم دقيق للصورة وذلك يعود الي أسباب متنوعة 
منها تداول المصطلح في علوم متباينة وكذلك اختلاف المذاهب والحركات والمناهج 
النقدية التي تدرسه واتساع وظائف الصورة فهي تعبر عن الكثير من جوانب الابداع 

صعوبة في وضع مفهوم شامل لها لهذا نرى دائما أن  الانساني وكل ذلك يؤدي الي
  هذا المصطلح يتسم بالغموض وعدم الدقة.

  

                                                           

 
  192م، ص:1991دط،  ،بيروت لبنان ،دار المكشوف ،تمھيد في النقد الحديث ،روز غريب-1
 

  اھم الشخصيات الحركة الحداثية في ا�دب العالمي. أحدازرا بوند: شاعر امريكي وناقد اعتبر 2
 

  90، دت، ص:3احسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة بيروت لبنان، ط-3
 

  20م، ص:1995، تح: علي نجيب إبراھيم، دار الينابيع للنشر، دمشق سوريا، فرنسوا مورو، الصورة ا�دبية-4
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دوا فيها ارتباطا وثيقا بالبيئة الجغرافية التي ول القدامىارتبط السلوك البشري للعرب         
نعرض هنا  أن لها. وسنحاولونشأوا بين ربوعها فالإنسان دائما وليد بيئته وهو كذلك مرآة 

  كيف أن للبيئة العربية دور في تكوين شخصية وعقلية الانسان العربي الجاهلي

  العربية:عن شبه الجزيرة  نبذة-1

تشكل شبه الجزيرة العربية رقعة جغرافية مترامية الأطراف وهي تقع في القسم الغربي        
عن  العربي فيها كان شائعا أما من قارة أسيا وأسماها العلماء بالجزيرة العربية لأن اللسان

موقعها فيحدها من الشرق الخليج العربي المعروف في المصادر القديمة لاسم الخليج 
الفارسي وفي الجنوب يوجد المحيط الهندي ومن الغرب البحر الأحمر أما من الشمال فهي 

ون الجزيرة يمنطقة صحراوية تمتد من وادي الرافدين الي المنطقة السورية، ويقسم الجيولوج
  العربية الي خمسة أقاليم هي:

: تقع بين اليمن جنوبا وينبع شمالا ويحجزها عن داخل الجزيرة العربية سلسلة جبلية تهامة-
  وسميت تهامة هكذا لأنها من التهم وهو يعني الحر الشديد

 : هي المنطقة الجبلية الممتدة من الشمال الي الجنوب وهي تفصل بين تهامة ونجدالحجاز
  وكان هذا الإقليم مهما لأنه يقع على الطريق التجاري الذي تعبر منه القوافل بين مكة واليمن 

: وهو أكبر هذه الاقاليم ويقع وسط شبه الجزيرة العربية وكان موطن العديد من القبائل نجد-
  مثل بني اسد وغطفان وكندة

وسمي  ى يصل الى البحرين: هو الإقليم الذي يبدأ من الأطراف الشرقية لليمن حتالعروض-
  بالعروض لأنه يعترض بين اليمن ونجد والعراق

: فيطلق على كل الجنوب فيشمل حضر موت ومهر والشحر ومناخ الجزيرة في اليمن-
جملته حار شديد الحرارة تكثر فيه رياح السموم التي تهب صيفا وكذلك تمتاز أراضيها 

هذه البقعة الصحراوية قاحلة ماعدا اليمن بالجفاف طول العام يقول علي الجندي" وكانت ل
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والأراضي المنخفضة وأرض الصحراء غير صالحة للزراعة لعدم وجود ما تحتاجه من 
  1الماء"

وترتب هذا المناخ عن وجود نوعين من السكان في جزيرة العرب وهم سكان الحضر       
ان وسيلة لطلب الرزق مثل سكاو المدن وهم الذين اقاموا في المدن والمنازل واتخذوا التجارة 

مكة ويثرب واما النوع الاخر فيعرفون باسم البدو وهؤلاء كانوا مبعثرين في ربوع الصحراء 
يبحثون عن الكلأ والطعام والماء وبسبب هذا التقسيم الاجتماعي وكذلك تلك الطبيعة القاسية 

ة والشجاعة وة الجسميوانتشار الفقر ظهرت فئة اخري تسمي الصعاليك وكانوا "يمتازون بالق
   2وعاشوا على السلب والنهب والاغارة على أموال الأغنياء واتخذوا من الصحراء ملجأ لهم"

وهنا يظهر الأثر الذي تركته الطبيعة القاسية على نفسية الفرد الجاهلي فقد دفعته للتمرد 
دما تنفذ نوالقتال لأجل العيش ولا نقصد هنا الصعلوك فحسب بل حتى القبائل الأخرى فع

المؤن وتهلك الأنعام ويبدأ عويل النساء وبكاء الأطفال يخرج الرجال للغزو وجلب الطعام 
 ورينفليس لديهم خيار اخر ولابديل سوي اسكات الجوع ولو علي حساب الاخرين. يقول 

"وكانت حياة العربي في الجاهلية صراعا دائما بينه وبين بيئته القاسية لأن  حمودي القيسي
ا فيها يوحي بالقوة وينطق بأن البقاء للأقوى والاصلح ... ان الحياة القاسية التي كل م

ارتبطت بها حياة العربي جعلته يتناحر علي طلب الكلأ والماء ويتخاصم من اجل الاحتفاظ 
  3بهذا المورد الحيوي فيخرج الي الصحراء باحثا عنها

ي الا نتيجة للطبيعة الصحراوية لم يكن هذا المظهر المتوحش من شخصية العرب        
القاسية التي عاش فيها ولم يجد سبيلا للتغلب عليها سوي ان يدخل معها في صراع يكون 
البقاء فيه للأقوى ومن الإيجابيات التي تركتها الطبيعة الصحراوية على الانسان العربي انها 

ان يبحث دائما ما كان الانساكسبته القوة والصبر والشجاعة والكرم والمروءة وهي المثل التي 
عنها. وكذلك كانت هذه الحياة البدوية بطبيعتها الصحراوية وكل ما تحمله من ظروف 
صعبة كانت منطلقا واسعا وميدان فسيحا للقيام الحروب فالعربي كان يتمرد على الهوان 
                                                           

 
  15ص: ،علي الجندي شعر الحرب في العصر الجاھلي-1
 

  17المرجع السابق:2
 

  46ص: ،م1964 ،1ط ،بغداد ،مكتبة النھضة ،الفروسية في الشعر الجاھلي ،نوري حمودى القيسى-3
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 روالذل ويفضل الموت تحت صليل السيوف على ان يعيش عبدا لا ذليلا في النعيم الواف
وكانت هذه الطبيعة وهذا المزاج يدفعانه دائما الي الدخول في صراعات واصطدامات مع 

  غيره.

  تعريف الحرب:-2

  لم.عكسه الس فئتين، ونزال بينجاء في معجم المعاني الجامع الحرب: قتال : : لغةأ/   

تلة كأنها مقا وأصلها الصفة السلم،لسان العرب لابن منظور: الحرب نقيض  وجاء في
  1حرب.

  2نقيض السلم لشهرته يعنون به القتال. القاموس: الحربتاج العروس من جواهر  وجاء في

الحرب على أنها صراع يحدث بين مجموعتين كبيرتين تسعى  تعرف :اصطلاحا :ب/   
ب للحر  الأخرى. ويوجدإحدى المجموعات إلى تدمير أو التغلب أو النصر على المجموعة 

  دوافع متنوعة منها:

  قرار الحرب من اجل الحصول على الثروة. وهو اتخاذ الحرب من اجل الثروة:

  الحصول على السلطة أو التوسع فيها. ودافعه هو الحرب من اجل السلطة:

  عن الأرض خشية الهجوم عليها من قبل الغير. وهو الدفاع الأمن:الحرب من اجل 

  

  عند العرب: الحرب-3

يعد الدفاع عن النفس حقا مشروعا أقرته جميع الحضارات والديانات،               
القتل  فيلجأ إلى ،وتكون حياته فيه على المحك ،فالإنسان دائما يجد نفسه في صراع

اب يحب الحياة ويسعى للبقاء ولو على حس وفه ،والعدوان، وهذه من طبيعة الإنسان الفطرية
ونقصد  ،عرف القتلمنذ بدأ الخليقة والحياة على هذه الأرض قد غيره، فنجد أن الإنسان 

                                                           

 
  302:ا/ول، صالجزء العرب  لسانمنظور،  ابن -1
 

  249:م، ص2008 ،2بيروت، ط ،احياء التراث العربي القاموس، دارتضي الزبيدي، تاج العروس من جواھر رمحمد بن عبد الرزاق الم-2
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ذه ههابيل عندما قتل قابيل أخاه هابيل بدافع الغيرة، وقد ذكر القرآن الكريم هنا قصة قابيل و 
  القصة في سورة المائدة بقول االله تعالى: 

1  

وبينت لنا هذه القصة الجانب الوحشي الموجود في الإنسان الذي يسعى للتفوق           
د تناول ق نوري حمودي القيسيعلى أقرانه ولو احتاج ذلك إلى القتل وسفك الدماء، ونجد 

اة نزوع الحي علىوالحرص حق مشروع  يقول:" الدفاع عن النفس موضوع الدفاع عن النفس
التمكن من ناصية الأحداث لازمة من لوازم والرغبة في امتلاك الحرية و  ،طبيعيإنساني 

  2 " .الاحتفاظ بها ويحرص علىالحياة التي ظل الانسان يدافع عنها 

آمنة له  حياةأو  ،نسان في القتل في سعيه للبحث عن حياة أفضلوهكذا استمر الإ       
عيش يور الوقت أصبح الإنسان ولأهله ولو على حساب حياة غيره، وشيئا فشيئا مع مر 

وبدأت تتشكل الجماعات البشرية ودخلت في صراعات ونزاعات سواء من  ،داخل جماعة
أجل الطعام أو الماء أو المال، أو لأجل التوسع وفرض السلطة وزيادة النفوذ، وعرفت هذه 

عرفها يبمعناه إلى جميع بقاع الأرض فمن لا هذا المفهوم  وصلالصراعات بالحرب، حيث 
  .ويعرف ويلاتها

لها خصائصها وانفعالاتها ولها يقول " الحرب ظاهرة  يالقيس يحمودونجد           
نسان الإحساس اوصال الإ تبعث فيو ، التثويبتستثير في النفس عوامل تطلعاتها حوافزها و 
  3" .من جهة أخرى وحب الانتصارجهة  والرهبة منبالخوف 

 وقدسوها،ونجد ان معظم العرب في العصر الجاهلي قد عرفوا الحرب                 
الحرب  د الباحثون أسبابوعدّ  ،القوة وتحقيق أهدافهموسيلة أساسية في إبراز  وجعلوا منها

  .ى أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعيةعند العرب الجاهلين إل

الحة تعد أرضا قاحلة غير صون الجزيرة العربية فالسبب الاقتصادي يعود إلى ك            
تعتمد في الأساس على الحيوانات مثل الإبل والخيل  وكانت حياتهم ،لزراعة لعدم وجود الماء

                                                           

1-القرآن الكريم رواية ورش سورة المائدة، ا/ية:30-29
  

2-نوري حمودي القيسي شعر الحرب، ص:49
  

3-المرجع السابق ص:19
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المرعى و فظهر هناك صراع على الأكل والماء  ،فيأكلون لحومها ويشربون لبنها ،والغنم
عام والمال طوكذلك على القوافل المملؤة بال، ما تجدهم يغيرون على بعضهم البعضفكثيرا 

  وأيضا السلاح. 

أما السبب الاجتماعي فهو يقوم على قضية الثأر فالإنسان العربي كان دائما             
  ومن  ،ولو اضطره ذلك إلى القضاء على قبيلة كاملة ،ثأر من غريمهاليسعى الى الأخذ بما 

تله الذي ق كليبعندما أراد ان يأخذ بثأر أخيه  المهلهل ابن ربيعةمثلة هذا ما حدث مع أ
  سنة 40فقامت حرب سميت بحرب البسوس ودامت رحى هذه الحرب  جساس

  قول:ي المهلهلالزير سالم بسبب ثأر بين رجلين ونجد  ،مات فيها الكثير من الناس

تركتُ بوارداتٍ  وأني قدْ   بُجَيْراً فِي دَمٍ مِثْلِ الْعَبِيرِ  
بُيُوتَ بَنِي عُبَادٍ هَتَكْتُ بِهِ  دُورِ   وَبَعْضُ الغَشْمِ أَشْفَى لِلص 

 إذا برزتْ مخبأةُ  الخدورِ  عَلَى أَنْ لَيْسَ يُوفَى مِنْ كُلَيْبٍ 
 عليهِ القشعمانِ منَ النسورِ  وَهَمامَ بْنَ مُرةَ  قَدْ تَرَكْنَا

والرمحُ فيهِ ينوءُ بصدرهِ   وَيَخْلُجُهُ خَدَبٌ كَالْبَعِيرِ  
 وَجَساسُ بْنُ مُرةَ  ذُو ضَرِيرِ  قَتِيلٌ مَا قَتِيلُ المَرْءِ عَمْروٌ 1

  

ابن  هماملوقتله  ،بنصره في يوم الواردات المهلهلالأسباب الى فخر  وتعود هذه       

  عند الشاعر الجاهلي.قيمة الثأر العظيمة  وهنا تظهر ،جساسخ أمرة 

ما يميز حياة  همولعل أ"  :عن الحرب عند العرب يقول شوقي ضيفيتحدث و         
سنة  بحأصحتى كأنه  ،نها كانت حياة حربية تقوم على سفك الدماءأالعرب في الجاهلية 

قانون  أكبر ولذلك كان دم،لى إإلا تلون لا يفرغون من دم افهم دائما قاتلون مق ،من سننهم
وهي  فهو شريعتهم المقدسة ،بالثأرقانون الأخذ  وصغيرهم هوعندهم يخضع له كبيرهم 

هل أفالأخذ بالثأر كان واجبا على ، 2" غ عندهم بما يشبه الصيغة الدينيةتصطب شريعة
  .الأمركبيرة بسبب هذا  حروبقامت وقد  ،لالقتي

                                                           

 
  367شوقي ضيف تاريخ ا9دب العربي العصر الجاھلي ص:-1

2-المرجع نفسه، ص:62
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وكان من مبادئ الفارس العربي عند قيام الحرب أنه يتضامن مع قومه في السراء 
  دريد بن الصمة: والضراء يقول

يَةُ  تَرشُدْ  وإنْ  غوَيْتُ       غوَتْ  إنْ  غَزِيةَ  من إلا أنَا ومَا أَرْشُدِ  غز  

ن من كانوا يلعنو  وكثيرا ما ،الأوصاف بأبشعووصفوها وتحدث العرب عن الحرب          
  د وصف :" لقالجندي عليويقول  ،يتسبب فيها ويحقدون على كل الرؤوس التي تثيرها

 ها شديدوهول ،كبير لا ينحب به إلا طير الشؤم ساحتها خطيرة الشعراء الحرب بأنها شر
 ط الحاملوتسق وتطير العقول وتخلع الأفئدةالمجرب تغص الشيخ  وقرعها عظيمطعمها مر 

صل عظيمة يصعب الف وهي جنايةأتعس الأحوال  يصلاها في وتحبس من وتشيب الولدان
الشاعر عن  فما يميزهكذا كانت نظرة الشعراء الي الحرب  1" ؛وآثارها جسيمةفي ويلاتها 

  .كرههايالمرهف، ورؤيته للدماء والحروب والقتل تجعله يمقتها و غيره من الناس هو حسه 

  2يقول:  كرب يعمرو بن معدونجد الشاعر         

لُ مَ  ــــَالح    ــِونُ فَتـ ــــُا تَكــــــــرْبُ أَو  جَهُ            ةً ـــــــــي ولِ ــــــــــتَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُل  

  حَلِيلِ  ذَاتِ  غَيْرَ  عَجُوزًا وَلتْ                 حَتى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَب ضِرَامُهَا    

  ــلِ وَالتقْبِيـــــــــــــــــــــــــ لِلشم  مَكْرُوهَةً            تْ وَتَغَيَـــــرَّ  لَوْنُهَـــــــا يُنْكَـــــرُ  شَمْـــطَاءَ    

  

  :3زهير بن ابي سلميويقول الشاعر 

ـمِ  بِالـحَـدِيـثِ  عَـنْـهَـا هُــوَ  وَمَــا     وَذُقْـتـُـمُ  عَلِـمْـتـُمْ  مَــا إِلا  الـحَـرْبُ  وَمَــا الـمُـرَج  

يْـتـُمُـوهَـا إِذَا وَتـَـضْـــرَ         ـــــــــــةذَمِـيْــمَ  تَبْـعَـثـُوهَـا تَبْـعَـثـُوهَـا مَــتـَـى ــرَمِ فـَتـَـضْ  ضَـر  

  ـتـُتْـئِــــــــــمِ فَ  تـُنْـتـَـجْ  ثـُـــم  كِـشَـافــاً  وَتـَلْـقَـحْ      ـهَـابِثِـفَـالِ  الــرحَــى عَــــرْكَ  فَتـَعْـرُكُـكُـمْ 

  

       
 

                                                           

1- علي الجندي شعر الحرب، ص:74
  

2-غانم جواد رضا لمحات من البطولة العربية دار الحرية بغداد، ص:9
  

3-شوقي ضيف تاريخ ا9دب العربي، ص:307
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الخطاب عمرو بن معدي كرب أن يصف له الحرب فقال: مرة المذاق إذا بن  وسأل عمر
كشفت عن الساق من صبر فيها عرف ومن نكل عنها تلف ووصفها عنترة قال أولها شكوى 

  1وأوسطها نجوى وأخرها بلوى

  

 رغبة في الحياة، بل لأنه يعرف منها ولافالشاعر الجاهلي لم ينبذ الحرب خوفا         
   ،النساء والأطفال والشيوخأي  ،الناس وخاصة الضعفاء منهم علىويلاتها 

لحرب دخالهم في حياة اإ ولا يجب ،يكفيهم ضنك العيش الذي يعيشون فيهفهؤلاء        
مجد السلم بيات تأمن فرسانها يقولون الحياة، وكذلك عند رؤية شعراء العرب  والهروب لأجل
وليس  مسالم ينبذ العنف نسانوأنه إعربي فذلك يعطي صورة مشرفة عن ال ،وتنبذ الحرب

  كما يتصوره البعض. وسفك الدماءهمه الوحيد القتل  همجيا

وفي التراث العربي قصص حروب متنوعة بين العرب القدماء ومن أبرز هذه الحروب       
وقعت في منطقة نجد و بالتحديد حرب من حروب الجاهلية ,هي داحس والغبراء حرب 

بقرية دخنة عند جبل خزاز التابع لمنطقة القصيم, بين فرعين من قبيلة غطفان هما عبس 
 40و ذبيان , و تعد من أطول الحروب التي خاضها العرب في الجاهلية حيث دامت 

  عاما. 

هو  )و (داحس)هو اسم حصان أصيل و مشهور كان لقيس بن زهير العبسي , و (الغبراء
اسم فرس شهيرة كانت لحمل بن بدر الذبياني , و قبيلتا عبس و ذبيان في الأساس هما 
أولاد عمومة , و القصة من بدايتها هو أن قبس العبسي من بني عبس و حمل الذبياني 
من بني ذبيان قد تجادلا حوا أي الخيلين أسرع و أقوى ( داحس أم الغبراء ) فاتفقا على 

)  بعير ,   و 100على ذلك , و أي الخيلين يسبق يفوز صاحبها ( إجراء سباق و رهان
كانت مسافة السباق تستغرق عدة أيام , و قبل السباق كان الغش و الغدر من حمل بن 

                                                           

 
  38م ص:1973 1طراد الكبيسي شعر الحرب عند العرب دار الحرية للطباعة بغداد ط-1
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" فأقام حذيفة رجلا من بني أسد في الطريق وأمره أن يلقي  بدر الذبياني صاحب الغبراء 
ففازت الغبراء في نهاية السباق , 1 الغاية" داحسا في الطريق فإن جاء سابقا رد وجهه عن

و حينما انكشف الامر بعد ذلك و عرفت الخديعة التي تعرض لها داحس و فارسه اشتعلت 
نار الفتنة بين قبيلتي عبس و ذبيان فتطاول حذيفة الذبياني على قيس العبسي , فهجم قيس 

الك العبسي س و قتلوا منهم مالعبسي على حذيفة فارداه قتيلا, فثارت قبيلة ذبيان على عب
و هو شقيق قيس العبسي , و هكذا امتدت نار الفتنة و بدأت الحرب بينهما تلك الحرب 

  التي عرفت باسم (حرب داحس و الغبراء)

  رب:ــــــعــــال أيــــام :4

ام أيبن يسموا الحرب التي وقعت بين العرب ألقد اعتاد العرب والمؤرخون             
" وهذا استعمال مجازي لكلمة "أيام "لأن اليوم هو مفرد " الأيام" وهو الزمن المحدد  ،العرب

وقد وردت كلمة الأيام بهذا الاستعمال المجازي في ثلاث آيات  ،الذي يشمل الليل والنهار
  من القرآن الكريم هي:

  الآية الأولى:

  
و ان المقصود "بأيام الذين خل قتادةفي تفسير هذه الآية: مما يروى عن  الطبريوقد قال 

  من قبلهم " وقائع الذين خلو من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود.

  فيهم. وقائع االله الكشاف:في  الزمخشريوقال 

  :الآية الثانية

  

                                                           

 
  252م،ص:1942،  1العرب في الجاھلية دار احياء الكتب العربية ط محمد أبو الفضل إبراھيم وأخرون،أيام1
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  قبلهمالتي وقعت للأمم  وأنذرهم بوقائعهاالله  وذكرهم بأيام :الزمخشريقال 

  الآية الثالثة:

  
  

  أيام االله " لا يتوقعون وقائع االله بأعدائه. :" لا يرجونالزمخشريوقال 

وربما يكون قولهم "أيام العرب " أصله " أيام وقائع العرب " ثم حذفت كلمة " وقائع "   
  1الحذف شائع في اللغة العربية. ومثل هذااختصارا بسبب كثرة الاستعمال 

  التسمية باليوم: أسباب :4-1

 كان اليوم يسمى باسم المكان الذي حدثت فيه الموقعة كيوم طخفة ويوم أواره.   -أ
ت الذي سمي حجركيوم ، طاهر أو له أثر عظيم في الموقعة أو يسمى باسم شخص  -ب

 يوم حليمةوك ،حجر وفيها قتل وقبيلة أسدملك كندة  حجربه الموقعة التي كانت بين 
ليمة بنت حسميت الموقعة بهذا الاسم لأن  والغسانيين، ولقدالذي كان بين اللخميين 

وقد وعد أبوها  بيها.أكانت تضع عطرا على كل جندي من جيش  الحارث الغساني
 أن يزوجها للجندي الذي يقتل ملك اللخميين.

و إذا حدثت عدة مواقع لسبب واحد فإن هذه المواقع كانت في العادة تسمى باسم   -ت
ة " حرب البسوس " فقد تضمنت مواقع كثير مثل  ،السبب الأصلي و يطلق عليها حرب

 .اللمم تحلقفي سنوات عدة منها: يوم عنيزة , و يوم واردات , و يوم 
عداوة بين سبب ال فكانت كليبالتي قتلها  البسوسالأصلي ناقة  وكان السبب        

 وتغلب.بكر 

 : يومالآتيةوأحيانا يسمى اليوم بأكثر من اسم كيوم ذي قار فإنه يسمى بالأسماء -ث   
  العجرم ويوم البطحاء.  ويوم ذي ،الجباياتويوم قراقر، ويوم  قار،ذي 

                                                           

 
  94-93الجاھلي، صعلي الجندي، شعر الحرب في العصر -1



 الفصل ا�ول: .....................................................الحرب في الشعر الجاھلي
 

 

25 

ثيتل وذلك و وقد يسمى اليوم باسم مكانين حدث فيهما القتال في ذلك اليوم كيوم النباح -ج
 كانين،مالقوم وجدو القوم المهاجمين وجدوا بأن القوم الذين يقصدونهم للغزو متفرقين في  لأن

  قسمين.إلى  أنفسهمفقسم الغزاة 

وفي  ،كان الشعراء أحيانا يضطرون إلى تغير اسم اليوم بسبب الضرورة الشعرية وقد-ح
  مثلا  لبس من ذلك أدني نر اسما يعرف به اليوم بسهولة ودو تلك الحالة كان الشاعر يختا

  نقائضه:في إحدى  الفرزدقما يقوله 

  وتقتيل الملوك وإن منهم     فوارس يوم طخفة والنسار            

 بيوم طخفة" إن الفرزدق أراد بقوله:على ذلك  عبيدة معمر بن المثنىفقد علق أبو 
  ريه.ضالنسار لقربهما من يمكنه في الشعر فجعله يوم طخفة و  ضريه فلموالنسار يوم 

  : أشهر أيام العرب:4-2

ومن أيام العرب المشهورة هو يوم شعب جبله وهو لبني عامر بن صعصعه وحلفاءها من 
عبس على تميم وحلفاءها من ذبيان وأسد وغيرها وكان هذا قبل الإسلام بسبع وخمسين سنة 

أيام العرب و"جبله" هو جبل طويل له شعب عظيم واسع ويعد هذا اليوم من أعظم وأشهر 
ونجد أن اليوم سمي على اسم المكان الذي وقعت –صعصعه وهو من ديار بني عامر بن 

فيه الموقعة وكانت الغلبة في هذا اليوم لبني عامر وعبس على غطفان وتميم وهنا ظهرت 
حكمة وذكاء الفارس العربي في التخطيط للحرب والاعداد لها حيث نخص بالذكر هنا "قيس 

ا لوا الإبل الي الجبل وان لا يعطوا لهبن زهير العبسي" وهو الذي " أشار على القوم أن يدخ
الماء لأيام حتى اذا جاء العدو وأرادوا دخول الجبل أطلقوها فتخرج مذاعير عطشا فتفرق 

  1جمعهم وبهذا يكون القضاء عليهم سهلا

  وفعلا كان لهم ذلك وأصبح هذا اليوم من الأيام التي تروي قصة دهاء وحكمة العربي.

   ،الحرب عند العرب شعر :5

ا أن يمجدو والحروب ليد الفرسان الجاهليين بعد خوض المعارك اكان من تق             
فكان  ،وكانت وسيلتهم في ذلك هي الشعر ،المعركة وانتصاراتهم وبلاءهم فيبطولاتهم 
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 لهذا كان شعر الحرب من ،القبائل الأخرى مامأوالتباهي الشعر هو ملجأهم الأول للفخر 
رب كان شعر الح "محاسنيزكي حيث قال فيه  ،به القبائل العربية الأولي ما نظمتأهم 

 ترادف الأحقاب لأنه يتصل بالأمة وأبقى علىالشعراء  ما نظمفي الأدب العربي من أقوي 
أناشيد و  سهاوعنوان بأ سجل فخرهاعز حاضرها فهو وحده  إلى ومجد ماضيهافينظم مجدها 

  1.بطولتها"

 يومن مميزاته الدقة ف ،بين العرب قديما ما حصلفكان هذا الشعر ينقل كل             
الصدد  ذاوفي ه وبشكل واضح دقيق ،وأيام العربالنقل فنجد فيه أوصاف لبعض المعارك 

" فالشعر هنا لم يعد غرضا تقليديا يتناوله الشاعر بالعفوية  :نوري حمودى القيسييقول 
لصورة افهو  ،أو تعبيرا عن حالة طارئة أو لذة مبهمة أو يقوله تفريجا عن هموالإحساس 

العين  والقلب وتألقت فيبها قنوات الحياة وهو الحلة التي عاشت في الذهن  امتلأت التي
  .2خوافق الواقع المنظور" وازدهرت في

و هو نقل واضح وشاهد حي لتاريخ العرب  ،فالشعر مرآة للعصر الذي كتب فيه         
 لا ع الذيالشجالفارس و هو كذلك صورة للبطل العربي ا ،في قتالهم و حروبهم و معاركهم

: " ومن مظاهر البساطة في الشعر الجاهلي الصدق يحي الجبورييهاب الموت و يقول 
رون المواضع ن يذكمينا و بخاصة حيأالصور و المشاهد نقلا يكاد يكون في التعبير في نقل 
ي و لا يسرفون ف ،حين يفخرون أو يرثون فلا يبالغون في الخيالو  ،و يناجون الديار

التصوير ... و يتمثل الصدق في انفعالات الشعراء  وعواطفهم وفي تسجيل الوقائع و 
الذكريات و تصوير النصر بصورته الحقيقية من غير غلو ولا مبالغة و الإقرار بالهزيمة و 

  3ص إن دارت الدائرة على قومه ".النكو 

  في يوم كلاب الثاني بين جرمة وتميم: رمىجالحارث بن وعلة الشعر ومن ذلك ما نجد في 

  الدوائر تحز إذا كلاب وغداة         وخالتي آمن رجلي لكما ىدِ فَ    

  كاسر تيمن عند عقاب كأني                مثله الناس ير لم نجاة نجوت   

  ماطر صيب دواهما يوم الطل من        بيتها لبدر سفعاء خدارية   
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  متواتر فارس تلاه تعام                   دوننا حذنة خالت وقد كأنا

  أواصر تميم في لحزم فليس           هوادة تميم يرجون يك فمن

  وهذا يعد صدقا في التصوير. ،أمام تميم وانهزام قومهالشاعر حال فراره  وهنا وصف

ه فلم تكن مهمت ،الجاهلي دور بارز في الحروب العربية القديمة وكان للشاعر          
فقط تتمثل في نقل احداث المعركة حيث في إمكانه ان يبعث الشرارة الأولى التي تشعل 

عر يحث فالشا ،ولإثارة حماستهمما قيل من الشعر لإلهاب حمية القوم  ونقصد بهذا ،الحرب
 الحالة تكون وفي هذهان خطرا يهددهم أو ان شرف قبيلته قد مس  أحسقومه على إذا 

 أحد الصدد يقول وفي هذاالقوة  وكذلك إظهارالحرب هي السبيل الوحيد لإنقاذ القبيلة 
  الشعراء:

  وآتيها لاقيها الحرب ومسعر          تلاقيه إلا ويحكم يا يبق لم       

  لياليها طالت وان الحياة فخر                  فله هذه في منكم بقي فمن       

  فيها توي إذا مقيما الشاء حسن         له وكان معذورا مات يمت ومن      

المكائد التي يعدها  ومن شرالقوم من الحرب  وسيلة لإنذاركذلك  وكان الشعر        
  وخوفه عليهم.الأعداء لهم فالشاعر هنا تظهر محبته لقومه 

كانت الحرب حافزا قد ف ،ت الشعراء بمعاني غنيةان الحروب قد أمد هناونجد             
  فانفجرت نفوسهم بالشعر الحماسي. ،قويا ومصدرا خصبا من مصادر الإلهام عند الشعراء

لت وهي مجموعة قصائد قي بــ: الموثبات ما يعرففي شعر الحرب أيضا  ما كتبومن أبرز 
لإيغار صدور الرجال بالحقد والكراهية وذلك لكي يأخذوا بثأرهم ولا يرضوا بالإهانة التي 
لحقت بهم وبقبائلهم وكانت هذه الموثبات نوعا شائعا من الشعر الذي يحمس الرجال في 

مجدهم  الكي يدافعوا عن حماهم وحقهم ولكي يصونو  الاندفاعالعصر الجاهلي ويدعوهم الي 
توثيب في :" الحمودى القيسى نوريوعزهم ليبقي شامخا امام القبائل العربية الأخرى يقول 

الشعر حالة حية أحسن استخدامها الشعراء والعرب واستطاعوا الوصول الي تهيئة الأجواء 
يقع  الاعتداءوبالمناسبة عندما يجدون أنفسهم بحاجة الي التوحد ويشعرون بالخطر يتهددهم 
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هم...وقد وجدت فيها النساء الهابا حماسيا لدواخل الرجال واستثارة واعية لعزائمهم وخاصة علي
  1في حالات المواجهة واحتدام المعارك"

الحروب  إيقاظويوجد لدينا مثال رائع من التراث العربي عن دور هذه الموثبات في          
 " وحدثباب التغليبيةعمرة بنت حمع اخت كليب سيد وائل وهي تسمي " ما حدثوهو 

ن ممعها ان لطمها زوجها لبيد بن عنبسة الغساني وهو والي على ربيعة قوم اخوها كليب 
  2طرف ملوك اليمن فقالت:

  قَحْطَـــــــانِ  من الحي عَبيد أَنا  جَمةٌ  والحوادث أحْسَبُ  كُنْتُ  مَا

  العَيْنَــــانِ  وَقْعِهَا مِنْ  لها فَعَشَتْ        لَطْمَــــــــةٌ  لبيدٍ  من أَتَْ◌تْنِي حتى

  شَيْبَــــــــــانِ  بَنُو أو الدنِيَةَ  تلك         وَائِــلٍ  ابْنَةُ  تَغْلِبَ  إسْوَة تَرْضَ  إن

  

  كليب قولها خرج الي لبيد فصدع هامته بالسيف  سمع أخوهاوقيل بعد أن      

وهناك قصة اخري مشابهة لهذه القصة وهي قصة البسوس والبسوس خالة جساس بم مرة 
ى سراب لديها ناقم تدع البسوس كانتالذي قتل كليب وتعود تفاصيل هذه القصة الي ان 

الجميع ان  علىوهي من كرام النوق فدخلت هذه الناقة الي ارض حماها كليب ورفض 
  :لموثبةافقتلها فحزنت البسوس وراحت تنشد هذه  رماها بسهم رآهايدخلوا عليها ولما 

  ضِيمَ سَعْدٌ وَهْوَ جَارٌ لأَبْيَاتِي لَمَا          لَوْ أَصْبَحْتُ فِي دَارِ مُنْقِذٍ  لَعَمْرُكَ    

  شَاتِي لَىعَ  يَعْدُ  الذئْبُ  فِيهَا يَعْدُ  مَتَى         ةٍ غُرْبَ  دَارِ  وَلَكِننِي أَصْبَحْتُ فِي   

  اتِ أَمْوَ    فَإِنكَ فِي قَوْمٍ عَنِ الجَارِ                 لا تُغْرَرْ بِنَفْسِكَ وَارْتَحِلْ  سَعْدُ  فَيَا   

  يُفْقِدُونِي بُنَياتِيلا  لَرَاحِلَةٌ         عَنْهُمُ    فَإِنيَ  أَذْوَادِي وَدُونَكَ    

  

          

                                                           

 
  29نوري حمودى القيسي شعر الحرب ص:1
 

  31بشير يموت شاعرات العرب في الجاھلية واDسCم ص:2



 الفصل ا�ول: .....................................................الحرب في الشعر الجاھلي
 

 

29 

  

أراد و  سأقتل جملا أعظم من هذه الناقةفلما سمعها جساس قال لها اسكتي ولا تراعي فإني 
  جساس بمقالته هذه كليبا وفعلا قتله ووقعت الحرب بين الحيين والقصة معروفة.

الفخر هو" التمدح بالخصال الحميدة , وفي باب الفخر  ما يدخلويوجد من شعر الحرب  
لى نفس إو ادعاء العظمة و الشرف , و هو فن من فنون الأدب الأولى لأنه يمثل تطلع ال

ذاتها , و الوسيلة التي تنشر بواسطتها مفاخر القوم , و ذكريات أيامهم و هو يمثل الخط 
, و هو باب و اسع من  1الأول للهجوم , ترهب به القبيلة خصومها و تضعف معنوياتهم"

أبواب الشعر العربي لتعبير عن ميلهم الطبيعي إلى الأنفة و العز , فهذا عمر بن كلثوم 
  يبدأ معلقته مفتخرا بنفسه قائلا:

  اليقين وانظرنا نخبرك                      علينا تعجل فC ھند أبا

  روينا قد ونصدرھن حمرا            بيضا الرايات نورد بأنا

  ندينا أن فيھا الملك عصينا             طوال غر أيام لناو

ونري أن الفخر قد غلب على سائر أغراض الشعر العربي وكانت الحرب سببا من أسباب 
ا مانطلاق شعر الفخر الذي رافق العرب في جميع أطوار تاريخهم وكان الفخر يشمل كل 

بصلة للحرب من أدواتها مثل السيف والرمح الي طبيعة الانسان أي الشجاعة والمروءة  يمت
   2:عنترة بن الشداد العبسيويقول 

  ان منت جاهلة بما لم تعلمي  بنت مالك هلا سألت الخيل يا
  نهد تعاوره الكماة مكلم  اذ لاأزال على رحاه سابح
  عرمرمالى حصد القسي  تأوي  طورا يجرد للطعان وتارة

  أغشي الوغي وأعف عند المغنم  يخبرك من شهد الوقيعة أنني
وهنا نجد أن عنترة يفخر بدوره في المعركة وبلاءه فيها وأنه لا يمد يده للغنائم وهذه من 

  صفات الفرسان الكبار لأن نفوسهم عزيزة عليهم.

                                                           

 
  238نوري حمودى القيسي الفروسية في الشعر العربي ص:-1
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        ومن هنا تتضح لنا أهمية الشعر والدور المهم الذي لعبه في حياة الفرد الجاهلي،    
 ومن معدوه ويهول شأنهم ويضخم مآثرهم عليهم يقيد الذي"  هو الشعر أن الجاحظ ويري
   1؛"غيرهم فيراقب شاعر ويهابهم عددهم كثرة من ويخوف فرسانهم ويهيب غزاهم

 شاعر،ال قوم من الاستخفاف من الأعداء تمنع أي دفاعية، وظيفة هي هنا الشعر فوظيفة
   .القبيلة يحمي الذي المنيع الحصن بمثابة فالشعر

 تهوظيف وتتجلي علومهم، وسجل العرب ديوان هو الشعر أن آخرون نقاد ويري         
 التي الأولي المادة هو فالشعر وتراثهم، وتاريخهم العرب علوم على يحافظ أنه في هنا

 ووظيفة ةفائد للشعر وكذلك للتاريخ، دراستهم في الماضي أحداث المؤرخون منها يستقي
 ولي،الأ بالدرجة اجتماعي لأنه الحميدة، والمبادئ القيم نشر في تتمثل وهي اجتماعية
 ماعيةاجت خلقية قيمة يحمل فهو لهذا الجماعة، إلى موجه لكنه فردي انتاج أنه صحيح
 يبعث هوف والفنية، الجمالية الوظيفة عن ناهيك للمجتمع، الأخلاقية المعالم رسم في تساهم
 يشعر رالشع لهذا والسامع بالجمال تحس جميلة نفس من نابع لأنه والراحة الطمأنينة على

  .نفسية بالراحة

 الهذ وأخلاقي، واجتماعي وتاريخي علمي هو ما منها متنوعة، وظائف ولشعر           
 في ساهمت التي والمقومات الأمور ومن جدا، مهم العربي الشعر والمؤرخون النقاد عد
  .والإسلامية العربية الحضارة معالم رسم
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  الصورة الإنسانية:-

لا طائل رة كثيالنزاعات القبلية على العصر الجاهلي ودفعته الي حروب  سيطرت           
 من ادوااستف، إلا أن هناك فئة من الذين منها احدالأخضر واليابس، فلم يسلم منها أحرقت 
احات ثرهم في سآقرائحهم بأشعار قوية تصف م انفجرتفقد  ،وهم الشعراء هذه الحوادث

م بين العرب و بين أفراد قبيلتهم، فراحوا يصورون الحرب وذلك لكي يكبر شأنه ،الوغي
كروه، وهنا ذجانبا واحدا في هذه الحروب إلا و فلم يغفلوا  شيء، وقد صوروا كل ىبصور شت

أي صورة الرجل و المرأة لأنهما قطبا الحياة الاجتماعية و  ،الإنسانيةسنركز على الصورة 
   التي يعرفانها جيدا.  جتماعيةالاالظواهر الحرب من 

  

  : صورة المرأة:1-1

 من ذهب، فلا يقف بحروفسجلت المرأة حضورها في الشعر العربي القديم              
مكانتها في نفس الرجل  ىوهذا راجع إل ،فيه المرأة الشعراء على موضوع ما إلا وذكرو ا

العربي الشهم، لهذا نجد الشعر الجاهلي عامرا بصور المرأة سواء المحبوبة المعشوقة التي 
لمرأة ، فنجد اوالعطاءسكنت فؤاد الشاعر أو الزوجة الوفية أم البنين أو الأم منبع الحنان 

الرجل  قومها، لهذا كان لزاما علىعند  ومنزلة رفيعةفي العصر الجاهلي كانت تتميز بمكانة 
  .قد يتربص بهاالعربي أن يصونها ويحفظها ويحميها من كل خطر 

 وكانت ،وصراعاتهحروبه له  ادعمهفي ويظهر لنا وفاء المرأة العربية لزوجها             
فهي مثلما  ،وتشد على يديه في ساعاته الصعبة ،تسير معه جنبا الي جنب لكي تساعده

بد عفقد كانت كذلك منبعا للشجاعة بالنسبة للفارس، يقول  ،ع الإلهام للشاعركانت منب

 من الاهتمام والرعاية وأية إساءة لهن: "كانت النساء يحظين بنصيب كبير الرحمن عفيف
ي ذلك إلا دم المعتدي والتهاون ف كانت تعد اعتداء على شرف القبيلة بأسرها وعارا لا يمحوه

   1للذم والهجاء"كان سبة كبيرة ومدعاة 
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ومن هنا تظهر لنا المكانة التي حظيت بها المرأة في العصر الجاهلي، وكذلك            
 فقد كانت تمثل الجوهرة النفيسة التي يحافظ عليها ،صورتها في مخيلة ونفس كل شاعر

  .عليها من السرقة أو الضياع ويخشىالإنسان 

كانت ف ،جاهلي يقتصر علي خدمت أهلها فقطولم يكن دور المرأة في العصر ال           
  لتحفز الفرسان على القتال.تسير مع الرجال في حروبهم وأيامهم 

قصة تمثل دور المرأة الجاهلية كرب يعمرو بن معد  في حياة الشاعروتظهر           
يعة بن ربمازن من طرف  عبد االلهوذلك عندما قتل أخوه  ،في الدعوة للحرب وطلب الثأر

فما كان من عمرو إلا ان يقبل الدية في موت أخيه ويسامح القاتل وأهله فعيًرته  زبيدبن 
  1على فعلته التي تعد منقصة لصاحبها وذلا بين أهله قائلة: كبشةأخته 

  دمِيِ  الهمً  تعْقِلُوْا لاَ  قوْمِهِ  إلى            يوْمُهُ  حان إذًا االله عبْدُ  وأرْسِلْ      

  مُظْلِمِ  بصعدة بيتِ  في وأتْرك                وأبْكرا إِفًالا منهم تأْخذُوِا ولا    

    لمُطْعِمِ  شبر غير عمرو بطْن وهلْ      مساْلمٌ  عمرَا ان عمرَا عنْكَ  ودعْ     

  المُصَلًمِ  النِعَاْمِ  بأذَانِ  فمْشُوُا                  واتديتم تثْأرُوا لمْ  أنتمْ  فإِنْ     

  الدًمِ  مِنَ  أعْقَاْبُهُمْ  ارْتَمًلْت إِذَا      نسَائِكُمْ  فصُوُلَ  إلاً  تَرِيدوْا ولا    

  الْمُخْزَمِ  سَاْقِيِ  سُبً  مَاْزِنَ  بَنِيِ                 قَوْمِهِ  أنَاْفَ  االله بِعَبْدَ  جَدَعْتُمْ    

  

 وكانت كبشة معروفة بجمالها وتميزها عن باقي النساء الأخريات بذكائها الذي زاد جمالها
فقد استطاعت عبر هذه الأبيات من  ،أناقة وبهاء، وكان يغلب على شعرها الحماسة والقوة

وألغي  ذاموقفه هثأر أخيه فرجع عن ل اطلبعزيمة أخيها الذي أبي أن يقاتل  أن تستنهض
  2الصلح الذي عقده بينه وبين بني مازن وهذه الأبيات قالها لبني مازن يقول: 

  أَكِيدَا اَنْ  يَاْمَخْزم وَكَيْدِي        الْصًفَاياْ  خَطًمَةمُ  حُقَقًا خُذُوُا      

  جَدِيِدا عِبْئًا اَكْتًافِكُم على          وتَرَكْتُمُونــــــــيِ  سَادَتِيِ  قَتَلْتُمْ       
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  نَزِيدَا لنء فإناْ  ويتْرُكُنَا        نصرا الأَْقْوَاْمِ  من يَأْبَىَ  فَمَنْ      

  

لكي يأخذ بثأره من بني مازن وذلك  كربيعمرو بن معد وهنا نهض الشاعر              
 وكذلك ليمحو السبة التي ألصقته به أخته والتي جعلته يخجل من نفسه كبشةلإرضاء أخته 

  .أمام أفراد قبيلته والعرب كلهم

وتمثل لنا هذه القصة المثيرة صورة من صور تعامل المرأة مع حوادث الدهر            
  اغية.وكان لرأيها أذان ص ،فهي لم تكن بعيدة عنه ،والحروب التي كانت تحصل مع الرجل

ذلك في شعر عمرو بن معد يكرب ما حدث لامع قومه حين باغتهم أعدائهم           
  1يقول:

  شدا اءعز بالم يفحمن           نساءنا رأيت لما                 

  ديبت إذا السماء بدر           كأنها لميس وبدت               

  جدا الآمر وكان تخفي       التي محاسنها وبدت                

  بدا الكبش نزال من أرى         ولم كبشهم نازلت                

  

 وهي المرأة ،لنا صورة من صور المرأة في المجتمع الجاهليوهنا تظهر                 
فإن الاعتداء على هذا الشرف هو  ،عبد الرحمن عفيفوالتي ذكرناها في مقولة الشريفة 

  على القبيلة كلها. عتداءا

رض في الأ نوكيف يهرب ،في البداية عن نساء القبيلة كلهايتحدث الشاعر في هذه الأبيات و 
وهي  لميسبياته التالية لذكر أثم يخصص الشاعر  ؛بالحجارة ءةو مملرض أوهي المعزاء 
 2كذلك قد كرر لفظة "بدت" مرتين في بداية كل من البيت  نهألاحظ ون ،الشاعر محبوبة

ن محاسنها أحتى  ،وهنا يؤكد على خروج محبوبته كاشفة سافرة ،تكرار استهلالي وهذا ،3و
   .وينازلهعن قائد القوم  وجعله يبحثفي نفسه مما أثر هذا  ،بادية للعيان
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فهي الشرف الذي لا  ،والفارس الجاهليوهنا تظهر مكانة المرأة عند الشاعر           
  مسبة عند العرب. وإلا ظل ،يستطيع الاستغناء عنه

عد ب وماحل لهنعن نساء قبيلته  وهو يتحدثفي مقطع أخر الشاعر  ونجد كذلك     
  1يقول:معركة شرسة 

  قصد غير سيرا تعشار الى            شهرا المآمور مع ساروا هم     

  جلد عرك الذئاب عركوا وهم  آراطي بدي النساء قسموا هم     

  

سب حوالحرب لا يخوضها الرجل ف ،بالفارس والقبيلةفالمرأة دائما كانت لصيقة           
 ،بة للحربالصورة الرهيهذا البيت يوضح تلك و  ،قومهايصيبها ما يصيب و  ،بل حتى المرأة

  .هي صورة القسوة التي تمارس على المرأةو 

هله أكان و  ،وقتلوهم موضع معينهله في أطي" أي جعلوا في قوله" قسموا النساء بذي ارا 
ية أن يقتل ان في الجاهلفمن عادة الفرس’  ،عدائهأقبيلته اللواتي وقعن في قبضة  من نساء
مرأة من نساء القبيلة التي أغار عليها ان يأخذ الفارس أوالسبي هو  ،و يسبوهنأالنساء 

 ما كربيعمر بن معد ذلك في شعر  ومن صور ،لتكون جائزة له فاز بها عن طريق سيفه
غزا ف غزا بني زبيد فسباها الصمة" و كان  أم دريد بن الصمة" وهي ريحانةحدث لأخته 

   2:ر على انتزاعها فقال هذه الأبياتمرارا فلم يقد عمرو

  هجوع وأصحابي يؤرقني                 السميع الداعي ريحانة أمن       

  مليع ما فأسمع وتلأب                  معين أو براقيش من ينادي      

  

  

                                                           

 
  98:ص يكرب معد بم عمرو شعر الطرابيشي، مطاع1
 

  140:صالمجع السابق 2



كرب يبن معد والفصل الثاني..................................صورة الحرب في شعر عمر  

 

 

36 

كان  نإ وأن الفارس ،فهذه الأبيات تدل على مكانة تلك المرأة في العصر الجاهلي        
سبي من قبل لن لضن يتعر أو أعليهن  ىن يعتدأفهو لا يبغي على نساء قبيلته م لا أشاعرا 
  خرين.آرجال 

فهي من تثير روح الحماسة  ،فالمرأة في العصر الجاهلي كانت محورا هاما في الحرب  
 كذلك وكانت ،لى ساحات القتال فتعالج الجرحىإتذهب  وكذلك كانت ،صفوف الرجال في

  .حربقادرة على اشعال فتيل ال

  

  : صورة الرجل:1-2

ومثلما عبر الشعر الجاهلي عن المرأة ودورها الكبير في الحرب، استطاع               
فالفارس كان ذو منزلة ومكانة عالية بين  ،كذلك أن يبرز دور الرجل وبطولته في الحرب

ءها ونساءها ويحمي بسيفه أبنا ،فهو الذي يفدي بنفسه وروحه وجسده قبيلته ،أبناء قومه
  .عندما يتحتم عليه الأمر

 ،نجد البطل قد احتل رقعة واسعة منه ،الشعر الجاهلي إلى وعندما ننظر               
اء بل يقتصر الأمر فقط على الشعر  تغني بهم وتمجيد بطولاتهم، ولمفأكثر الشعراء من ال

ن ععلى الجندي تحدث يو  ،مدح نفسهفدائما ما نراه ي ،كان من الفرسان من هو شاعر
يقول:" مما يذكره الجاهليون عن صفات البطل وهو ذلك الشخص الذي فالفارس البطل 

وأهلا للاعتماد عليه في القتال نجد أنهم كانوا يتصورون  ،كانوا يعدونه ذخيرة لوقت الخطر
  1".لشجاعةفيه الرجل الكامل بمعني الكلمة...والمقصود بالكمال أن يتحلى بالقوة وا

فمن صفات الفارس العربي القديم أن يتحلى بالشجاعة والقوة لكي يواجه             
الرجل  :قوله في علي الجنديوهذا ما قصده  ،مصائب الدهر ويذود بنفسه عن قبيلته وأهله

ميهم كذلك هو يفكر في الأخرين ويح نفسه فقط بللأن الرجل الكامل لا يفكر في  ،الكامل
ومن لا يستطيعون حماية أنفسهم، لهذا كان الفارس العربي القديم  ،وخاصة الضعفاء منهم

  فكان يغيث الملهوف ويجير الضعيف.مثالا يحتذي به في الشجاعة والإقدام، 
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 مثالا على الشجاعة والقوة والإقدام في كربيعمرو بن معد وكان شاعرنا           
ى قال فيه حت ،الحروب، وساعده في ذلك قوته البدنية فقد كان قويا وعظيم الجسم والبنية

   1".رضى االله عنه:" الحمد الله الذي خلقنا وخلق عمرو عمر بن الخطابسيدنا 

رضي االله عنه هذه المقولة الشهيرة تعظيما وتعجبا  عمر بن الخطابوقال سيدنا          
كان هو كذلك مثالا عن  عمر بن الخطاببالرغم من أن سيدنا  ،عمرو بن معدمن بنية 

تطلق  وهذه الكنية ،"ابو ثور"يكنى  كربيعمرو بن معد القوة الجسدية، وكان كذلك شاعرنا 
فاة أخيه بعد و  عليهم سيدالمن كان سيدا وصاحب منزلة كبيرة في قومه لهذا جعله قومه 

حب فقد كان شاعرا وصا ،صفات القيادة ، لأنه يتصف بجميعالذي كان سيدهم عبد االله
وكان فارسا شجاعا قويا له فضل وجلد كبيران في الحروب التي مر  ،لسان فصيح وحكيم

  بها قومه، لهذا كان الأجدر بهذا المنصب الذي كان يعد منصبا كبيرا وهاما أنداك.

و يصف وهالخصوم، يقول  علىبطولاته وقوته  كربيعمرو بن معد ويصور لنا            
  2نفسه في ساحة المعركة:

  متجاوب رعده السحاب أرن            بالقنا رنية بطن هبطنا فلما        

     لواعب أكف نالتها مخاريق            كأنها منا الهند سيوف وسلت        

  قواضب سيوف بأيدينا وتزهوا            ابينن ذات في الغل نتشافي بها        

  3أيضا:ويقول 

  وفرت جرم عن أقاتل            دريئة للرماح كأني ظللت         

  ابذعرت اللقاء في جرما ولكن        تلاقتا إذا نهدها جرم تغن فلم         

  4ويقول أيضا وهو يصف نفسه في معركة القادسية:

  الحرار والأسل البيض وأغشي           شزرا الأعداء دونك أطاعن           

  الفرار يآبي أريكه كليث            يتا مستم القادسية بباب            
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فنجد هذه الأبيات كلها تصف وتصور لنا قوة وشجاعة وبسالة الشاعر والفارس         
لوغي ا، فنجد فيها صورة الرجل والبطل المغوار الذي يبقي في ساحة كرب يعمرو بن معد

وهذا ما زاد مكانته بين قومه والعرب جميعا فكان  ،جزع أوويتصدى للأعداء دون خوف 
  وزن الرجل قديما مرتبط بأفعاله في المعارك.

لا يخشى منازلة الخصوم والأعداء  كربيعمرو بن معد الشاعر رى ان كما ن          
أثناء المعركة بل بالعكس كان دائما يسعي الي مواجهة أقوى الخصوم وأبرزهم لكي يبقي 

  1خالد راسخا في أذهان الجميع وفي ذلك يقول: نصره 

  علندى وعداءً  بغة           سا للحدثان أعددت               

  قدا والأبدان البيض ــــقد            يــ شطب وذا نهداً                

  ونهدا كعبا منازل ك           ذا يوم أني وعلمت               

  وقدا حلقا تنمروا           الحديـ لبسوا إذا قوم               

  

الشاعر بالرغم من معرفته بأنه سينازل خصمه في المعركة وكذلك معرفته بقوة ف          
خصومه حتى أنه وصفهم بالنمور إلا أنه استعد وأعدً نفسه للقتال ولم يحاول الهرب والنجاة 

  بنفسه كما يفعل الجبناء.

  2ويقول الشاعر أيضا:

  أشدا بأن لقيت إن      وأنذر دمي ينذرون هم              

  3ويقول أيضا:

  لبده فوقه ليثا      للقيت لاقيتني فلو              
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  وكذلك:

  1تكشف شحم قلبك عن سواد    لو لاقيتني ومعي سلاحي            

 شىيختدل على أنه كان لا  كربيعمرو بن معد فكل هذه الأبيات التي قالها           
مقارعة الأعداء ومواجهتهم وجها لوجه، فهو كان كالأسد الذي يتربع على عرش البرية، 
وكذلك تصور لنا هذه الأبيات تلك الثقة الكبيرة بنفس، ثقته في نصره وتغلبه على خصومه، 

سب حونجد أن هذه الأبيات قد خدمت الشاعر خدمة كبيرة لأن القارئ لها سوف يصبح ي
في نازلاته  على نصره وفوزه إنها تساعدهحسابا كبيرا للشاعر عندما يقرأها، ويمكن أن نقول 

لأنها تزرع الخوف في نفوس الفرسان، فيستطيع الشاعر بواسطتها أن يحسم فوزه قبل بدء 
  النزال.

              

وته وشجاعته ق لىعالأسد وذلك ليدل  بالليث أوويذهب شاعرنا الي تشبيه نفسه             
  2الكبيرة ويظهر هذا التعبير في مواضع كثيرة في شعره يقول:

  رشده باديا أمرا             صنعاء ذي يوم أمرتك              

  تتعده والمعروف               الــلـه باتــقــاء أمـــرتــك            

  وتده غره حمير             مثل المني من خرجت            

  أسده جالس عليه                فرس على تمناني            

  3ويقول كذلك:

  الحرار والأسل البيض وأغشي          شزرا الأعداء دونك أطاعن           

  الــفــرار يــأبــي أريــكــه كــليــث           مــستــمــيتا الــقــادســيــة بــبــاب           
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فقد تعرض له  ،ونجد أن الأسد قد احتل مكانة متميزا في الشعر الجاهلي             
  الشعراء وامتدحوا أنفسهم به وذلك لأنه لإيهاب شيئا، فهم على حد تعبيرهم لا يخافون الموت 

مرو بن ع والشاعر ،ومقاصدهملهذا استعانوا بصورة الأسد لأنه يخدم أغراضهم  ،ولا العدو

أطلق ف وأعجب به،ثله الأسد وما يتصف به ما يم عرففقد  ،أحد هؤلاء الشعراء كربيمعد 
  ففي الأبيات الأولى عندما قال: ،على نفسه بعض صفاته وأسماءه

  تمناني على فرس    عليه جالس أسده                     

ي السماء ه فشامخا رأس ،فهو يصور نفسه كالأسد في جلسته في الطبيعة والبرية           
   ،قوةحتى وإن كان كبيرا وذلك ينم عن شدة البأس وال ،ثابتا لا يهزه شيء ولا يغير صفوه أمر

وهذه هي الصورة التي حاول الشاعر أن يوصلها الي ذهن القارئ وكذلك عدوه، أما في 
  الأبيات التالية في قوله:

  كليث أريكه يأبى الفرار    بباب القادسية مستميتا                  

الأسد الذي لا يفر عند احتدام بعلى الأهوال  هفهو يصور نفسه في ثبات              
ن ع فنجد صورة الأسد قد أدت ما عليها في رسم صورة واضحة المعالم ،المواجهة والقتال

  قوة الشاعر وبأسه.

، والمشهور عن السيف أنه رمز الشاعر كذلك وصف نفسه بسيفويظهر ان             
  القوة والصلابة والحسم، يقول: 

  1ذهب الذين أحبهم    وبقيت مثل السيف فردا          

  وقد صور الشاعر نفسه ربما لأمران:

 شائعة،قولة الغمد سيفان وهي م لأنه لا يجتمع في ،إما لأنه يقصد بانفراده للسيادة دون غيره
  قاطع كالسيف.لأنه ظل حيا كونه شديد  أو
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قد استفاد من الصور المحيطة به  كربيعمرو بن معد ومن الملاحظ أن الشاعر          
ره فالشاعر الجاهلي كان دائما يستمد صو  ،في تشكيل ورسم قوته وشجاعته الغير معهودة

  من بيئته الاجتماعية التي كان يعيش فيها.

ه، فهو يصور نفسه حتى في صدق كربيعمرو بن معد وكان من مميزات شعر         
  1أسوء حالاته، وينصف خصومه ولا ينكر بطولتهم ولشجاعتهم، يقول:

  عبس بني لقيت إذا فراري عليً   خزاية ثوير أم أجاعلة       

  نفسي لقاءهم من فجاشت وقيساً         ومالك وشأساً  شأسٍ  أبا لقيت       

  اليبس الحطب في النار مثل الطعن من         بصادق جانبينا فضموا لقونا       

  والحبس الإناخة بين جعجعوا إذا         عليهم جيبت النمر جلود كأن       

  باللمس الأرض أطلب بكفي خبطت       رماحهم فيء تحت دخلنا ولما       

بل على العكس تماما كان  ،نهزاميكن يخاف من خزي الخسارة والافشاعرنا لم          
  يعظم شجاعتهم ويفخروا ببطولتهم حتى وإن كانت على حساب شجاعته.

    

  يقول أيضا:

  2وليس يعاب المرء في جبنه يوما    إذا عرفت منه الشجاعة في الأمس        

وهنا تظهر لنا حكمة الشاعر في التعامل مع الخسارة والانهزام، وفي هذا تظهر           
وينكر هذا التصرف لأنه شهم وذو أخلاق  لا يكذبالذي  ،ورة الرجل الجاهلي الصادقلنا ص
  كريمة.

  :)الخــيلالحيوان (صــورة -2

للخيل مكانة عظيمة عند العرب القدامى، فكان العربي يصون خيله                  
وكانت الخيل بالنسبة للفارس مصدر فخر وعز وجمال ومتعة  ،ويكرمها كأنها فرد من عائلته

كما أنها المعين الأول على التنقل في الصحراء الي جانب الجمل، فقد استعانوا  ،في أنٍ واحد
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كثيرا ما تغني و  ،وكذلك كانت تعينهم في حروبهم ونزاعاتهم ،بها في ترحالهم ونقل أمتعتهم
في الجاهلية هو الخيل والإبل فكل من لديه هذين  بها الشعراء ومحوها، وكان مال العرب
  الشيئين كان من أشراف القوم وأغناهم.

غمار  لخوض ،يعتني بخيله لكي يكسبها قوة ونشاطاوكان الفارس العربي               
ا لهذا يظهر في شعر الفرسان اعتزازهم بخيلهم وفخرهم بها وبقوته ،الحرب وتحمل تكاليفها

قوة الخيًال، ونجد من المبالغات في اعتنائهم بخيولهم أنهم كانوا يحرصون فقوة الخيل من 
على أصل نسبها فقد كانوا يحافظون على الخيل الأصيلة بعيدا عن باقي الخيول حتى لا 

  تتزاوج منهم.

نجد العربي قد افتخر بخيله ووصفها بأنها سريعة وهي مندفعة في ساحات و                 
ها ي سبيل الوصول الي هدفبل أنها تجتازها ف ،رماح الأعداء المتشابكة الوغي ولا تهاب

   وارتبطت الخيل بالبطولة العربية ارتباطا صميميًا وبخاصة في المجال الحربي. ،المنشود

وكذلك كان من مظاهر اهتمام الفرسان بخيولهم هي أن يطلق عليها أسماء               
  مرو بن معد يكرب يطلق أسماء على خيله وهي:تميزها، ونجد فارسنا وشاعرنا ع

   1(البعيث، العطًاف، الكاملة، اليعسوب، العضواء)

  يقول الشاعر في خيله العطًاف:

  وسط الكتيبة مثل ضوء الكوكب   لا   ــــــــــــــــلما رأوني في الكتيفة مقب            

  2لبــــــــــــــــــــــعدواتنا كبرق خ ستــــــيختب بي العطاف حول بيوتهم      لي           

فالشاعر يصف نفسه وسط كتيبة الجيش وهو على ظهر حصانه العطًاف وهو من        
فيصور لنا مشهداً من مشاهد الحرب وهو الاقتحام، أي اقتحام بيوت  ،الخيول الأصيلة

الأعداء بل العدو اثناء الغارة، وهو في هذه الأبيات يصور لنا عدم خوف حصانه من 
  بالعكس كان يجوب بيوتهم وينتقل من بيت الي أخر دون خوف أو شيء.

  ويقول أيضا وهو يصف ويصور استعداده للحرب يقول:
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  1أعددت للحدثان ســـــا    بغة وعداءً علندى              

ن اعر كاوبما أن الش ،وهنا يصف خيله بالعداء وفي الفرس الغليظة والشديدة الجري        
  صاحب بنية كبيرة فلابد أن تكون فرسه ضخمة وغليظة لكي تستطيع حمله أثناء المعركة.

كما أن من الصفات المرغوبة في الخيل هي أن تكون سلسة القيادة ولا يعذب صاحبه بأن 
 لأنه لو فعل هذا الشيء لكان من السهل ،يحرن ويمتنع عن السير خاصة في أرض المعركة

  :كربيعمرو بن معد على ظهره، يقول أن يقتل الفارس الذي 

  2أعاذل شكتي بدني ورمحي    وكل مقلص سلس القياد               

ويظهر من خلال هذا البيت أن الشاعر  ،والمقلص هو الفرس طويل القوائم منظم البطن
  حريص في اختياره للخيل فيجب أن تكونا سهلة القيادة.

  صورة السلاح:-3

بة عحياة كلها حروب, حياة صيعيش الإنسان العربي في العصر الجاهلي كان          
فهو دائما ما يحتاج إلى القتال لكي يحافظ على حياته و  ،تحيط بها الأخطار من كل جهة

فبسبب الطبيعة الصعبة التي كان يعيش فيها كان دائما مهددا بالموت  ، حياة أسرته و ماله
بائل المحيطة به و التي تطمع في زيادة نفوذها و مالها أي من الق ،سواء من طرف الإنسان

و من الصعاليك الذين اتخذوا من سلب الناس أموالهم أثناء عبر الغزو و السلب و النهب 
هم لأن ،قد احترفوا في ذلك العمل حتى تم وصفهم بأشباح الصحراءو  ،ترحالهم عملا لهم

س الذي أو من الحيوان المفتر  ؛جأةيقتلون ثم يختفون فيظهرون فجأة يسلبون وينهبون و 
لهذا كان لزاما على الإنسان الجاهلي أن يتسلح  ،لصحراء و يهدد معه حياة ساكنيهايقطن ا

  ليحافظ على حياته.

هي ف وترحاله،في حله  والملازم لهالأسلحة صديق الإنسان الجاهلي  صبحت هذهأو      
فلو  ،مثلا في الصيد ذلك باستعمالهو  ،ان لزم الأمر ومصدر رزقه وزاد حياتهمصدر أمنه 

تباعدت الحياة بالإنسان في مجاهل الصحراء الموحشة فيستطيع بواسطة سلاحه ان يشق 
   بها. والغزلان ليقتاتبها أكباد الظباء 
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عد كانت تسا" لقد ظهر لنا ان البيئة الجاهلية  :علي الجندييقول  وفي هذا            
 ،ةفي كل لحظ والفزع وتوقع الخطر وانتشار الخوف ،المشاحناتعلى وجود المنازعات و 

صبح تكثرة الحروب في أيامهم التي سبق الحديث عنها فكان من الطبيعي ان  مما نشاء عنه
ماما لهذا اهتم بها العربي اهت، ضرورية للحياة في ذلك الوقت والمعدات الحربيةالأسلحة 

   1."كمية منها أكبرما يستطيع على  وبذل كلكبيرا 

في  يواصل حياته وذلك لكي ،والعتاد العربيومن الملاحظ اهتمام العربي بالسلاح        
   .والقاسيةظل البيئة الجاهلية الصعبة 

  صورة السيف:-3-1

فقد كان العرب القدماء  ،سلحة وأهمها في الجاهلية السيفكان من أبرز الأ             
التي  القوةاعة و لشجلفقد كان رمزا ، ويعطونه من صفاتهمكقطعة منهم يحملون السيف 

ي تبرز الت نهم تغنوا به وقالو فيه العديد من الأشعارأحتى  ،تجتمع مع حكمة صاحبها
  .أهميته في حياتهم

حة شرف الأسلأفهو  ،استخدامه مكانة مهمةوكان لصناعة السيوف عند العرب و             
ما عن أ ،حيث يحافظ عليه كل فارس ولا يكاد يفارقه ،الالأكثر فاعلية في القتعندهم و 

محبوبة ا فيه : " مادته و صفته الالشعراء الجاهليون و حديثهم عن السيف في شعرهم قالو 
ونجد  ،التفصيلفكل هذه الأشياء قد تناولها الشعراء ب 2و عناية صاحبه و حدته و أسماءه "

ه اع صيته بين العرب سواء في عصر ذو  ،قد اشتهر بسيوفه كربيعمرو بن معد شاعرنا 
ن سيوفه كانت تحمل قصصا كثيرة و عجيبة ونجد ألى إوهذا راجع  ،العصور التي تليه وأ

 بلقيس  نأو يعتقد بعض الرواة و المؤرخين  ،من اسيافه المشهورة : ذي النون والصمصامة
ونجد 3" ةالصمصامسياف منها : ذو النون و أعليه السلام خمسة  سليمانأهدت الى سيدنا 

القاطع  فالصمصامة في اللغة اسم لسيو  ،في شعره ذكر لصمصامة بشكل كبير وواضح
عد معمرو بن يقول الشاعر  ،الدروعحيث يصور الشاعر نفسه وهو يفري حديد الخوذ و 

  :كربي

                                                           

 
  130علي الجندي، شعر الحرب في العصر الجاھلي، ص:-1
 

  149المرجع نفسه، ص:-2
 

  39كرب، ص: يعمرو بن معدمطاع الطرابيشي، شعر -3



كرب يبن معد والفصل الثاني..................................صورة الحرب في شعر عمر  

 

 

45 

  ديـــــــــسا       بغة وعداء علنأعددت للحدثان               

  1نهدا وذا شطب يق      د البيض والأبدان قد              

وة سيفه كذلك قو  ،يصف استعداده للحربهذين البيتين يصور الشاعر لنا و  فيو         
وته لأنه لا يوجد سيف في مثل ق ،) فهو يقصد به سيفه الصمصامة(ذا شطب :في قوله

يض فهي ما البأ ،بالطولطع قالقد هو الو  ،)(يقد البيض والأبدان قد :في قوله يظهر ذلكو 
يوجد  قوي فلاو فهو يصور لنا كيف أن سيفه قاطع  ،الخوذة التي يرتديها الفارس على رأسه

  . سهولةقطعها ب ولكنه يستطيعحديد لأن الخوذة مصنوعة من ال ،سيف يضاهيه في القوة

   ول:فيقبيت أخر ان الشاعر يصور لنا كيف ان سيفه سيمنع عنه الأعداء  ونجد في

  أيوعدني سعد وفي الكف صارم    سيمنع مني أن أذل وأخضعا      

   2الله لولا االله لا شيء غيره       لجللته الصمصام أو يتقطعا فو      

بعد أن  سعد بن أبي وقاصوقال الشاعر هذه الأبيات بعد أن حدث له خلاف مع     
وعد وهدد ت سعداً ول كيف أن ويظهر لنا في البيت الأ ،حرمه من الغنائم في موقعة القادسية

 خرىمرة أوتظهر لنا  ،عليه الشاعر بأنه جاهز للقتال فردكرب  يعمرو بن معدالشاعر 
  3لأن الصارم لفظة يعبر بها عن "حدة السيف ومضاءه" ،صورة السيف القاطع "الصمصامة"

اللفظة، ثم يصور لنا الشاعر  صمصامته بهذهأن يصف  يعمرو بن معدواعتاد           
  .كيف أن سيفه سيمنع عنه الذل والخضوع لأنه مسلط على أعداءه

ونجد الشاعر كذلك يفاخر بأصل سيفه الذي يمكن أن نقول عنه أنه من أصل         
  عريق يقول:

  4وسيفٍ لابن ذي قيفان عندى    تخيره الفتي من عهد عاد            
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ريق عن طكرب يعمرو بن معد "وعلق المؤرخون على هذا البيت بأن السيف وصل الي يد 
وهو الملك الحميري وقد وهبه اياه وكما ذكرنا أنفا أن الصمصامة من  علقمة بن ذي قيفان
  1".عليه السلام سليمانالي سيدنا  بلقيسالسيوف التي أهدتها 

وهو بذلك يصور لنا ويفخر بتاريخ سيفه  زمن عاد إلىلهذا رجع بنا الشاعر             
هارون ي الخليفة يد إلىلأن سيفه فيما بعد وصل حتى  ،الذي تناقله الملوك قبله وحتى بعده

وهذا لأنه مشهور وصاحب أصل كريم، ثم يصور لنا الشاعر أن سيفه لا يرحم  ،الرشيد
  ويقتل كل من يقف في طريقه، يقول: ،أحدا

  2وصمصاماً بكفي لا    يذوق الماء من يرده                

  ويقول أيضا:

  3لو لاقيتني ومعي سلاحي    تكشف لحم قلبك عن سواد          

ه ولا يترك حم من يقاتلوأنه لا ير  ،فيصور لنا الشاعر قوة سيفه وشدته في الحرب والنزال
  أحدا حيا.

ماهرون في استخدام السيف، وكذلك يصف لنا الشاعر كيف أن الفرسان العرب           
  4يقول:

  متجاوب رعده السحاب أرن      بالقنا رنية بطن هبطنا فلما         

  لواعب أكف نالتها مخاريق      كأنها منا الهند سيوف وسلت        

  قواضب سيوف يأيدينا وتزهوا     نابين ذات في الغل نتشافي بها         

  مانضارب إذا نسعى بها ترانا            ةـــــــــــــــــــــميريــــــــــــــح ألوانها مشهرة         

شبه ف ،فيصور لنا الشاعر كيف التقي الجمعان أو الجيشان في ساحة المعركة         
 ثم شبه السيف بالمخراق وهو المنديل الذي ،الجيش بالسحاب ذو الرعد وذلك لكثرة سواده

ارس بالمخراق فشبه السيف الذي بيدي الف ،ون به أنفسهم أثناء لعبهميلفه الصبيان ويضرب
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وكيف أن الفارس يلعب بالسيف بكل سهولة وكأنه جزء من جسده بالرغم  ،الذي بيدي الطفل
  اه ولا يهابه لأنه صديقه المخلص.من حدته ومضاءه فهو لا يخش

  : صورة الرمح:3-2

كذلك نجد من الأسلحة التي وصفها وصورها الشاعر في قصائده "الرمح" وهو           
  قديما وهو دائما ما كان يلازم السيف.أحد الأسلحة التي استخدمها العرب 

وأفضل 1وقد تغني الشاعر برمحه واستحسن سنانه والسنان هو "النصل ويصنع من الحديد" 
  :عمرو بن معديقول الشاعر  السنان ما كان صافيا لامعا حادا ماضيا مصقولا

  2ورمحي العنبري تخال فيه     سنانا مثل مقباس الزناد               

  زناد أي العود الذي نقتبس به من حيث يصور الشاعر سنان رمحه بأنها مقباس ال

  فيه كذلك: وقوة. ويقولحماسة  لأعدائهوكأن رمحه يلتهب عند لقاءه  ،النار

  3الخيل كرت إذاأنا لم أطعن  إذاعلام تقول والرمح يثقل عاتقي                

والمعروف عن الشاعر أنه قوي البنية  ،فهو يصور لنا قوة وصلابة وثقل رمحه         
 رمحه الذي يحمله، كذلك وهذا ينطبق على ،اهله شيء كبير عظيمك ما يثقل فلابد أن

ص وتربصوا به فهو مخص ما هاجموه ذاإيصور لنا كيف أن رمحه يطعن الخيل والفرسان 
  للطعن والقتل.

  

  : صورة الدرع:3-3

كذلك من الأسلحة التي يأخذها معه العربي والفارس الي القتال وهي                   
هذا ل ،والدرع ضرورية أثناء الحرب لأنها تحمي جسد الفارس من الطعن والجروح ؛الدرع

يقول  ،ولطالما تغني بها الشعراء في قصائدهم ،كان لزاما عليهم أن يرتدوا أفضل نوع منها
  :كربيعمرو بن معد 

  عليً مفاضة كالنهـــــ    ي أخلص ماءه جدده           
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  1ترد الرمح منثني السنا     ن عوائر قصده           

ها كأنها أشبه بالماء في صفاءه أما والمفاضة اسم من أسماء الدروع وهنا يصف        
تي ما يصوره لنا الشاعر عن درعه الصافية صلبة هذا  فالدرع ،الجدد فهي الأرض الصلبة

ية لهذا قويا عظيم البن كان معدعمرو بن يرتديها، والمفاضة تعني كذلك الدرع الواسعة لأن 
 يتغنىان بأصل سيفه ك يتغنىجسده، ونجد الشاعر مثلما كان  ما يلائمكان عليه أن يرتدي 
  بأصل درعه يقول:

  2محكمة     من صنع داود أبي سلم كالنهيومفاضة عليً                

 ليمانسويرجع صناعتها الي  ،وهنا يصور لنا كيف أن درعه قوية محكمة الصنع           
لية ان في الجاهمن الدروع الأصيلة التي لطالما تمني الفرس فهي 3،السلامعليهما  بن داودا

  درعا مثلها.

وكانت هذه صورة الحرب في شعر عمرو بن معدي كرب بشكلها الكامل وكل ما      
تحمله من قيم مثالية كالشجاعة والكرم والصبر على الشدائد وبذل النفس في سبيل إعلاء 

ه على ب رسالة الإسلام فنال شعره كل التقدير والاحترام فنرى أن الذاكرة العربية قد احتفظت
  مدى أجيال لما فيه من مثل عليا في البسالة والبطولة يقتدي بها القراء.
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لم يكن عمـــــرو بـــن معد يكـــــرب مجرد شاعر هــــاو أو صاحب موهبــــة يريد              

، بل كان أكبر من هذا بكثيـــــر، فنجذ شعر عمرو أن يجسدها على أرض الواقـــــــع

وسيرته تقدم لـــنا نموذجا للإنسان المارد الكبير في نفسه وفي قومه، والإنسان الذي لم 

أخباره  وسيرته وكليصبه ضعف الهوى ولم تكبله أغلال المجتمـــــع، لهـــــذا يعد شعره 

  نموذجا لتجسيد فروسية الرجل والفارس الجاهلي.

وزودنا شعره بصورة عن حروب العرب وأسلحتها وكل ما يمت لها بصلة             

لهذه الحروب، وكل هذه الأمور التي ذكرناها ساعدت الشاعر على كتابة شعر قوي 

متميز عن شعر غيره، سواء من ناحية التصوير أو من ناحية اللغة والمضمون 

  والأسلوب.

  لصته من نتائج هذا البحث:يلي إجمال ما استخ وفيما          

البلغ من قبل النقاد القدماء والمحدثين وكلهم اتفقوا على  بالاهتمامحظيت الصورة  -1

أنها عنصر أساسي وأصيل من عناصر التعبير الفني وهي خلاصة الإبداع تنصهر 

 فيها العاطفة بالعقل باعتبارها تفكير مرتبط بوجدان الشاعر وتجربته 

بطريقة فنية يعتمد فيها الشاعر على أساليب فنية كالتشبيه  الصورة هي نقل للواقع -2

 والخيال  والاستعارة

أهمية الشعر الكبيرة التي لعبها في رسم صورة واضحة للفترة الجاهلية، فهو مرآة  -3

تعكس تلك البيئة بوضوح، وكذلك أهمية وظيفته التي تمثلت في تخليد مآثر العرب 

 .وأيامهم

الفارس الجاهلي الحقيقية، فأغلب الفرسان الشعراء كانوا كذلك ظهرت لنا صورة  -4

يمقتون الحرب، ليس كما يظن البعض أن العرب كانوا همجا يعيشون على قتل 

 الناس، بل على العكس تماما، كان الجاهليون يقدسون الحياة ويمجدونها.

صورة  اكتشفت عمرو بن معد يكربعند وقوفي على دراسة صورة الحرب في شعر   -5

حرب القاسية والظروف الصعبة التي فرضتها القبيلة على الفرســـــان، فكان من ال
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الصعب العيش في ظل تلك الظروف إلا أنه ظهرت لنا قوة وجلد شاعرنا التي خاض 

 عليها وعلى ظروفه وذلك من خلال شعره. إنه تغلبهذه الحياة، ويمكن أن تقول 

ــل الحـــــرص على إعطـــــاء صــــــورة أمينة كـ إني حرصـــــتوخلاصة القول             

          . عمــــــرو بن معد يكــــــــــــربالحرب في شعر  ودقيـــــقة حول
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  عمــــرو بـــن معـــــد يكــــــــرب: 

  نسبــــــــــــــه:      

 بــن عبـــد االله بــــن عمــــرو بـــن عصــــــمعمــــرو بـــن معـــــد يكــــــــرب هو                  
عمرو بن زبيد الأصغر، وهو منبـــــــــــه بن ربيعـــــــــة بـــن سلمــــة بـــن مــــــــــازن بن ربيعـــــــــــة  بن

  ـــــج.ــن مــــذحــــبـــــــن زبيـــــــــد الأكبـــــــــــــر، وهو منبـــــــــــــه بــــــن صعــــــب بـــن سعــــد العشــــــــــيرة بــــــ

  المسمــــــــــون بهـــــــــذا الاســـــــــــم:      

أشهرهـــم شاعـــــــرنا، والثـــــاني جاهلـــــي قديــــــم، والثالــــث  ثلاثـــة رجـــــال                  
 يـــــــديالزب عمـــرو بـــن معد يكـــــــرب منهــــمالأمــــدي: "صحابـــــي غيــــــــر مشهـــــــــور، قال 

  .1هذا شعراً"عمرو بن معد يكرب لالأكبر، جاهلي لقديـــــــم ...... ولا أعرف 

  كنيتـــــــه:   

: أبو زيــــــدــــــو ثــــــور، وفي هذه الكنية دلالــــــــة على سمــــــو منزلتــــــــه، قال أب             
  عمـــرو بـــن معد يكـــــــرب أبا ثـــــــــــــــــــور".السيد، وبـــــه كُنّـــــى الثور "

  أسرتـــــــــــه:       

عريـــــقة في قومـــــــــه، فقــــد كان أبــــوه رئيــــــــس إلى أسرةٍ  ينتمــــي شاعرنــــــــا              
تبخـــــل علينــــــــا المصـــــــادر في هــــذا المجــــــــــــال،  ولـــم االله،عبـــــــــد بنــــــي زيــــد، وكذلـــــك أخوه 

  ــــع، من أسرة كاملة في الأصول والفروع.بــــــل أحــــــــــاطت شاعرنــــــــــــــا بنطـــــاق واســ

  

 في قتــــــــلاوقد ، وشهـــــــــــــــابسعـــــــــــد وتفيد المصادر أن له عمــّـــين همــــــا:               
  حـــــــــروب ربيــــــــد مع أعداءهـــــــــا.

فقــــد قتــــــله بنــــــــو مـــــــــازن، ورويــــــــت في قتلـــــــــه  عبـــــــد االلهأمـــــا أخـــــــــوه                 
،  "كبشــــــــــــــــةكذلــــــك أخت اسمـــــــها "بـــن معد يكـــــــرب  لعمـــروروايــــــــــــــات متباينــــــــــــــــة، و

 بنـــــــي الحــــــــــــارث بن كعـــــــــــب، وكذلـــــــــك ذهبـــــت الروايـــــــاتوذكـــــــــــر أنهـــــا كانت نــــــاكحاً في 
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لدريـــــــــد و عبد االله أمـــــــا  كانــــــــتريحــــــــانة"، إلى أن لديــــــــــــــه أختــــــــــــــا أخــــــرى اسمهـــــــــا "
لديــــــه زوجـــــــــــة جعبية ولها أبيات في رثائه يقال أن اسمها  وكــــــــــانتالصمــــــــة،  ابني

  "جلالة".

ومصرعــــه بيــــــــد أبيه  "الخززوهنــــــــــــاك رواية خيالية طريفـــــــــة حـــــــــــول ابنــــــــــه "              
  دون أن يعرفــــــــــــه.

  ــــــــــــــــــــــه في قومــــــــــــــه: منزلتـــ    

ه الرفيعـــــــــــة في قومــــــــــــه رئاستــــــــــــــه لبني زبيـــــــــد بعد ومما يدل على مكانت              
، عظيم الفرسكسرى الوفود، منها أنه أرسل في وفد إلى  فيوإيفاده ، عبد االلهأخيــــــــــه 
  لمكانته الكبيرة في قومه.وهذا 

  إســــــــــــــــلامــــــــــــــــــه:

؛ اختلاف غير يسيرعمـــرو بـــن معد يكـــــــرب، حول إسلام تختلف الروايات            
يكمن الاختلاف في تحديد تاريخ إسلامه، وفي الوفد الذي أقبل فيه وفي قصة إسلامه، 

صحابيا، ويجعله في عداد التابعين، وتقول أغلب  عمرو حتى أن البعض ينفي أن يكون
  الروايات أنه أسلم سنة تسع أو عشرة في وفد من زبيد.

  ردتـــــــــــــــــــــــــــــه:   

، حتى استجاب إليـــــــــه في اليمــــــــــــــن ــــــــــــــــــيالأســــــــــــــــــــــود العنسإن ظهـــــــــــر  مــــا        
خليفتــــــه في مذجـــــــــح، وتلمـــــــس الدارســــــون سبب فكـــــــان عمـــرو بـــن معد يكـــــــرب، 

  ردتـــــــــــه إلى أن عهــــــــــــده بالإســــــــــــــــــــــلام آنــــــذاك كان قريبـــًــــــــا.

  إلى الإســـــــــلام: رجــــــــــــوعه

االله  رضـــــــيأبي بكـــــــــر قدوم المدد من عمـــرو بـــن معد يكـــــــرب رأى لما           
بغير أمــــان، فأوثقـــــــــه وبعث به إلى ابن أبـــــــي أميــــــة  المهاجــــــــــر دخـــــل على ،عنـــــــه

"أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو  له:فقال  عنـــــــهاالله  رضـــــــيأبي بكـــــــــر الخليفة 
وقــــــــــال: "لا جرم عمـــرو مأســــــور؟ لو نصرت هـــــــذا الدين لرفعك االله"، فاعتذر إليه 

  وعــــــاد إلى قومـــــــــــــــــــــــــــــــه. "، فأطلقـــــــهلأقبلـــــن ولا أعود
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  ـــــــــــــــــــــاده: جهـــ

بعد رجـــــــوعه إلى الإســــــــــلام وإطـــــــــلاق سراحـــــــــه إلى اليمـــــــن  عمــــروعـــــــــــــــــاد             
إلى  عنـــــــهاالله  رضـــــــيبكـــــــــر  وأب، حيث كتب وكان ذلك بالسنـــــة الثالثة عشــــــــر للهجـــــــرة

اليمـــــن، يحـــــــض النــــــــــاس عــــلى الجهــــــــــد والخـــــــروج إلى الشّـــــــــــام، فأقبلت زبيـــــــــد في 
مــــددا إلى  ــــهعنـــاالله  رضـــــــيأبي بكـــــــــر طوائــــــــــــــف كثيــــــــــــــرة إلى  المدينــــــــــــة، فأنفذهــــم 

، وفي موقعة اليرمــــــوك كانت زبيـــــــــد في ميمنــــــــة في الشـــــــام خــــالد بــــن الوليــــــــــــد
  بلاءًا حسنـــــا وذهبـــــــــت عينـــــه يومئـــــــــذ. عمــــروالجيـــــــــش، وأبلـــــــى 

 أبــــي عبيــــدةكتـــــــب إلى  عنـــــــهاالله  رضـــــــي عمـــــــر بــــن الخطــــــابثــــمّ إن            
، وكان بألف فارس في العراق سعدايحــــــــــــارب الروم بأن يمد  مابالشّـــــــ وهــــــوبــــن الجــــــراح 

وساروا إلى أن وصلوا إلى القادسيــــة؛ وفــي القادسيــــة تألقـــــت بطولــــــة  عمروفيهم 
 سعد ابن أبي وقـــــــــــاص، فأصبحت مــــادة قــــصص ملحمـــــــي وأثنــــــــى عليـــــــــه عمـــــــرو
  .عنـــــــهاالله  رضـــــــي

  وفــــــــــــــــــاته:

ـــد كانت نــــــهاونــــد فيما يبـــــــدو خاتمـــــــة المطــــــــــــــاف لشاعرنـــــــــــــا المجاهـــــــــــد، وقـــــــــ           
 أن أجـــــــــــدر ذكــــــــــرت عــــدة روايـــــــــــات في موتــــــــــــــه، وهـــــــي كلـــــــــها مختلفـــــــــــــــــة إلاّ 

 رضـــــــي عمـــــــر بــــن الخطــــــابالروايـــــــــــات هـــــــــــــــي أنـــــــــــــه مـــــــــات فــــــــــي آخـــــــــر خلافــــــة 
  ، ودفــــــــــن بالحروذة في نهاونــــــد.عنـــــــهاالله 

  قصـــــــــائده:

  :يكـــــــرب قصائد عدة نذكـــــــر منهــــــاــــــــرو بن معــــــد عمـ لشاعرنا

  بدالية عمرو بن معدي كرب:

القصيدة تبدأ بمطلع مختلف عن المقدّمات التي كانت معروفة في الشعر            
  فيقول: الجاهلي؛ إذ يبدأ الكلام بالحديث عن الجمال وتعريفه

 فاعلمْ وإن ردّيتَ  بردا  ليس الجمال بمئـزرٍ                      
 ومناقبٌ  أورثـنَ مجـدا          إنّ الجمال معــــــادنٌ               
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 وعـــــــــداءً علنــــــدى  أعددتُ للحدثانِ سابغةً                   
 البيـــض والأبدان قـــدّا يقـــدّ        نهداً وذا شــطبٍ               
 منــازلٌ كــعباً ونهــــدا       وعلمتُ أني يومـــذاك               
 تنمـروا حلقا وقــــــــدا قومٌ إذا لبسوا الحديـــد                    
 يوم الهياج بما استعــدا كل امرئ يجري إلـــى                   
 يفحصن بالمعزاء شـــدا       نــساءنــالـــما رأيـــت              
 بــدر السماء إذا تبــــدّى وبـــدت لميـــس كـأنــها                  
 تخفى وكــان الأمـر جـدا    وبــدت محاسنهــا التــي              
 أرَ من نـزال الكبــش بــدا نــازلتُ كبشهــم ولــــــم                
 ـداــديّ لحــــه بيـــــم مــن أخٍ لـي صـالحٍ     بـــوأتك            
 ـداــكاي زنـــــردّ بــولا يـ   ما إن جزعتُ ولا هلعت             
 ـداء عـــدّاــــدّ للأعــــــأع    ن ــاء الذاهبيعنــــــأغني            

  1اردــــالسيف فوبقيتُ مثـل     م ــــن أحبهــــب الذيــذه            

              

     

  

  

  ومن قصائده أيضا: 

وكل مقلص سلس القياد      عاذل عدتي بدني ورمحي  

 إجابتي الصريخ إلى المنادي     أعاذل إنما أفني شبابي 

وأقرع عاتقي حمل النجاد     مع الأبطال حتى سل جسمي   

زاديويفنى قبل زاد القوم         ويبقى بعد حلم القوم حلمي   

وددت وأينما مني ودادي         نى أن يلاقيني قييس تم  
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يرود بنفسه مني المرادي      فمن ذا عاذري من ذي سفاه   
 أريد حياته ويريد قتلي        عذيرك من خليلك من مرادي1

  ومن قصائده أيضا: 

نِ  بروضة الديارُ  لِمَن     مَانِ  فجانبِ  فالرَقمَتَينِ     السُلا الص   

   الثيرانِ  مَكَانِسَ  الأَنيسِ  بعد    وَبُدلَت الرياحِ  هُوجُ  بها لَعِبَت       

        قُ  رَقمٌ     آياتِها من أَبقَينَ  ما فكأنيُنَم  يَمَاني بالأَكُف   

   الأَلوانِ  واضِحَ  المَذاقَةِ  عَذبَ     مُفَلجاً  تُريكَ  إِذ لِعَمرَةَ  دارٌ       

رِ  أَو بالثلجِ     وَبَيَاضُهُ  بَردُهُ  يُشَبهُ  خَصِراً      القُحوانِ  بِمُنَو   

     يحانِ  والكافورِ  بالمِسكِ     جَبَليّةٍ  مُدامَةٍ  طَعمَ  وكأن والر   

   الوَهنانِ  المُتَنفسِ  على منها    باردٍ  وَردٍ  بماءِ  شِيبَ  والشهدِ     

     داً     جُؤذَرٍ  وَعَينَي مَصقولاً  وَأَغَردِ  وَمُقَلالأُدمانِ  كَمُقَل   

   والمَرجانِ  والياقوتِ  بالشذرِ     مَنظومةً  قَلائداً  عليه سَنت    

باتُ  تَعارَفَتِ  ولقد     انِ  بنو بكرٍ  أَبي وبنو    وجعفرٌ  الض الهَص   

   هِجانِ  كالفَنيقِ  أَبيضَ  رايات     فوقَهم تَخفُقُ  القُعُداتِ  على سَبياً     

 الذُكرانِ  مُجَنبَ  حَضرَمَوتَ  من      لنا سَما حينَ  الكِندي  والأَشعثُ     

   الأَبدانِ  نَواحِلَ  البطونِ  قُب     شُزباً  وَجَاها على الجِيادَ  قادَ     

بَ  أَسرى إِذا حتى     يَمَانِ  قَضيبِ  إِلى حَضرَمَوتَ  من    دُونَنا وأَو   

    
      

                                                           

1  البداية والنھاية $بن كثير المجلد الرابع ص97-96
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  الـــــمــــلـــخـــص:

تناولت هذه الدراسة موضوع الحرب في شعر عمرو بن معد يكرب ومن خلال دراسة 

قصائده استطعنا الوقوف على صورة الحرب في ذلك العصر. وجاء هذا البحث في 

وملحق وخاتمة، ويمثل التمهيد مدخلا الي مفهوم الصورة عند مقدمة وتمهيد وفصلين 

العرب وعند الغرب في حين خصصنا الفصل الأول للكشف عن البيئة العربية 

  الجاهلية التي نشأ فيه العربي القديم وكذلك نظرته الي الحرب من

وعرضنا فيه كذلك بعض من أشعار الحرب عند الفرسان الشعراء وجاء موسوما بــ: 

حرب في الشعر الجاهلي، أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان صورة الحرب في ال

شعر عمرو بن معد يكرب فجاء ليدرس الصورة التي رسمها لنا الشاعر عمرو بن 

معد يكرب حول الحرب من خلال قصائده التي حملت لنا تجربته حول هذه الظاهرة، 

 ئج.ثم جاءت الخاتمة وضمت أهم ما توصلنا اليه من نتا

Résumé: 

Cette étude a abordé la question de la guerre dans les 

cheveux Amr ibn Ma'diyakrib et par l'étude de ses poèmes que 

nous sommes sur l'image de la guerre à cette époque. La 

recherche dans l'introduction de la chaussure et deux 

l'extension et une conclusion, et la chaussure représente une 

passerelle vers le concept de l'image lorsque les Arabes et 

l'Occident, alors que nous avons consacré le premier chapitre 

de révéler l'ignorance de l'environnement arabe où elle 

vieillissait arabe, ainsi que son point de vue de la guerre 

Et notre offre ainsi que quelques-uns des poèmes de la 

guerre, quand les chevaliers poètes sont venus Musoma b: la 
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guerre en poésie pré-islamique, chapitre II, qui était l'image de 

titre de la guerre Amr ibn cheveux Ma'diyakrib est venu étudier 

l'image peinte par notre poète Amr ibn Ma'diyakrib sur la 

guerre à travers ses poèmes il nous a apporté son expérience 

sur ce phénomène, puis est venu la conclusion comprenait la 

chose la plus importante que nous ayons atteint les résultats. 
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محمد زكي العشماوي فلسفة الجمال في الفكر المعاصر دار النهضة بيروت لبنان -8

  1980 1ط

  م1996 1ناصف الصورة الأدبية دار الأندلس بيروت لبنان ط مصطفي-9

احياء الكتب العربية  الجاهلية دارأيام العرب في  وآخرونمحمد أبو الفضل ابراهيم -10

  م1942 1ط

 2مطاع الطرابيشي شعر عمرو بن معدي كرب مجمع اللغة العربية دمشق ط-11

  م1985
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 1الجاهلي مكتبة النهضة بغداد طنوري حمودي القيسي الفروسية في الشعر -12

  م19964

القرن الأول الهجري مكتبة النهضة العربية  حتىنوري حمودي القيسي شعر الحرب -13

  م1986 1ط

  م1937 1علي الصبح النقد الأدبي الحديث دار الثقافة بيروت لبنان ط-14

 1علي الجندي شعر الحرب في العصر الجاهلي دار الفكر العربي القاهرة ط-15

  م1989

  م1982عبد الرحمن عفيف الشعر وأيام العرب في الجاهلية دار الأندلس بيروت -16

فرنسوا مورو الصورة الأدبية تحقيق علي نجيب ابراهيم دار الينابيع للنشر دمشق -17

  م1995سوريا 

  م1991 1المكشوف بيروت لبنان ط الحديث دارروز غريب تمهيد في النقد -18

 11دب العربي العصر الجاهلي دار المعارف القاهرة طشوقي ضيف تاريخ الأ-19

  م1960

  غانم جواد رضا لمحات من البطولة العربية دار الحرية بغداد العراق -20

  م1973 1طراد الكبيسي شعر الحرب عند العرب دار الحرية للطباعة بغداد ط-21

  الدواوين:

الكتاب العربي بيروت  الخطيب التبريزي ديوان عنترة بن شداد تحقيق مجيد طراد دار

  م1992 1لبنان ط
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